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حین كت طالبا أحببت جان بول سارتر وامنت 
إيماناً قویا بفرضیته التي تقول إن الکاتب يجب أن 
يلتزم بأزمنته وبالمجتمع الذي يعيش بين أفراده؛ وأن 
الكلمات أفعال والإنسان يستطيعٍ آن يؤثرء من خلال 
الکتابة» في التاريخ. لكن أفكارا كهذه تبدو ساذجة 
اليوم؛ ويمكن أن تدعو إلى التثاؤب. ذلك أننا نعيش في 
عصر يتصاعد فيه التشكيك بقوة الأدب وبالتاریخ أيضا. 
ولكن» في الخسینات» صدمت كثيرين منا ‏ وأقنعتنا ‏ 


۳ 


فكرة أن العالم یمکن أن يتغير نحو الأفضلء وأن الأدس 
ینبغی أن يسهم في ذلك. انذاك؛ يدأ الشعور بتأثير 
بورخس خارح الدائرة الصغيرة لمجله ٩۱1*‏ ومعجبيه 
الأرجنتيئيين. كان الأتباع التحمسون في عدد من الدن 
الأميركية اللاتينية » ون الجو الأدبي» يتصارعون على 
تسخ كتبه النادرة وكأنها كنوز وكانوا يحفظون عن ظهر 
قلب القوائم والكاتالوجات الرؤيوية والعشوائية التي تملا 
صفحاتها الجميلة وخاصة في كتاب الالسف. ولم يطلعوا 
على متاهاته ونموره ومرایاه وأقنعته وسکاکینه فحسب. 
وائما أيضا على استخدامه الأصيل للنعوت والظروف. 
كان أول التحمسین في ليما صديق معاصر لي» اقتسمت 
معه الکتب وأحلامي الأدبية. كان بورخس موضوعاً 
دائما للمناقشه لا يستنقد. كان يمثل كل ما علمني سارتر 
أن أكرهه: انسحاب الفئان من العالم ولجوئه إلى عالم 
الفکر ؛ العرفه الواسعة› الفنتاژیا؛ الكاتب الذي بحتقر 
السیاسه والتاریخ والواقع ویصرض ؛ دون شمور بالمار » 
شكه واحتقاره الساخر لأي شيء لا ينبعث من الكتب؛ 
الفکر الذي لم ينتقد العقائد المغلقة ومثالية اليسار 


فقحسب ‏ وانما آیضا دفع بتسخیفه للمعتقدات إلى حد 
a‏ انضم إلى الحزب المحافظ وسوغ قراره بترفع مدعيا 
أن السادة یفضلون القضايا الخاسرة. 


حاولت أن أظهر في مناقشاتناء وبكل المكر السارتري 
الذي آملکه ؛ بأن المفكر الذي يكتب ويتصرف ويتكلم كما 
يفعل بورخس» یتحمل. نوعا ماء مسئولیه إزاء جميع 
أمراض العالم الاجتماعية» أن قصصه وقصائده لم تكن 
أكثر من حلی جوفاء؛ وأن التاریخ» بحس عدالته 
الرعب ؛ الذي یستخدمه التقدمیون كما یناسیهم ؛ٍ کفأس 
الجلاد أو كورقة لاعب الورق الغشاش المعلمة» أو خفة 
يد الشعوذ» سوف سس له يوه طبق الحلوی الناسب. 
ولکن حالا كانت المجادلات تنتهي › وق عزله غرفتي 
المنفصلة» أو في الکتبة» وکمثل بيوريتاني سومرست موم 
التعصب فى كتاب الطر الذي يتلم لإغراء اللحم 
الذي يشجبه» كنت أجد أن سحر بورخس لا یقاوم. 
وسوف أقرأ قصصه ومقالاته بدهشة مطلقة. فضلا عن 
لك » زاد من متعتي المشاكسة بأنني أخون تعلمي 
سارک 


525006 وسا فاه متقلباً ف أهوائي الاد أيام 
المراهقةء أما الآن» حين أعيد قراءة كثيرين من الكتاب 
الذین کانوا قفا 1 فيما مضى › اد أنهم فقدوا 
أهميتهم بالنسبة إلي» وبينهم سارتر. لكن هيامي 
السری. الذنب. بأعمال بورخس »2 لم یتلاش آبدا 
وحين أعيد قراءته» العمل الذي أقوم به بين فينة 
وأخرى كأنني افاس طقسا أجد متعة متواصلة. 
ثم أعدت , : فن اخل تحضير هذه المقالة. قراءة كتبه 
واحدا واحدا؛ ودهشت» مرة آضری كما حصل ی 
حین قمت بذلك للمرة الأولى» من رشاقه ودقة نثره 
ونقاء قصصه وکمال صنعته . وآنا آعي ناما اه 
من المحتمل أن تکون التخمينات الأدبية عابرة» 
ولكنني» وفي حالة بورخضس. لا أعتبر من التهور 
لذن اه الشی: الاکثر أهمية الذي حدث للأدب 
الکتوب باللغة الأسبانية ف الازمنة الحديثة وأنه من 
أكثر فناني عصرنا حضورا ف الذاكرة. آشت آیضا أن 
الدين الذي ندين به لبور< > نحن الذين نکتسب 
بالأسبانية . دين ضخم. ويشمل هذا حتى أمثالي من. 


الذين 1 يكتبوا آبدا قصه خالصة› ی یشعرو 
بيتافيز ا شوينهاور. 


۱ يعي الکاتب » ف غالب الأحيان» التأثيرات التي 
يتلقاها. ولأنني أكتب روايات وقصصا قصيرة واقعية» 
يختلف عملي اختلافا جذويا عن عمل بورخس. ولكنني 
كنت أقرأ بورخس منذ أن اكتشفته › ودائما باعجاب 
كبير. وهذا الائتباه ترك نوعا من العلامة في ما کتبته» 
رغم آنني لا أقدر أن أقول ف أية ۳ محددة هي 
حاضرة. تأثر کثیر من کتاب آبیرکا اللاتینیه ببورخس» 
وتأثيره في نثر غابرييل غارسيا ماركيز واضح. لكن تأثير 
بورخس في قصص خوليو كورتاثار يبدو أكبر لأن حضور 
بورخس لا يتجلى في الأسلوب فحسب. وانما أيضا في 

يل الواقع اليومي إل فنتازیا محضة. إن آلية 
تحويل الواشع الحقيقي إلى واقع خيالي هي الية 
بوركيسية. اتر بوكس ایض يفاكل کر على الشاب 
الكسيكي خوان خوسيه أريولاء الذي يعتبر من کتاب 
الفنتازيا الجيدين جدا. 


أعلن بورخس» بالنسبة إلى الكاتب الأمسيركي 
اللاتيني» نهاية عقدة النقص التي منعتنا جيه اء صن 
تن من ۵ إثارة و معینه e‏ ل وجهه 
الدات اي منا أن نشد الثقافة اكرنية كسا یفعل 
حفنة من شعراء 3 اللاتينية الحداثئيين› لکن 
محاولاتهم حتى الأكثر شهرة» مثل التي قام بها روبن 
داريو اتسمت بالمحاکاة الساخرة وغرابه الصور وشيء 
يدب إل وس سطحية وة في اراي أجنبية. 
أبدا كتابنا او ۳۳ انا ا فاسیا وسور 
خوانا إنيس لا کروث وهو حقيقة آنه بسبب اللغة 
والتاريخ» يمثل جزءا لا يتجزأ من الثقافة الغربية وليس 
مجرد مقلد أو كولونيالي وإنما ۶ شرعي من ذلك 
التراث منذ أن تسج الأسهفاة والبرتغاليون, مند أربعة 
قرون ونصف ۰ حدود الثقافة الغربية إلى نصف الكرة 


ومع بورخس ٠‏ أصبح هذا یسا مر آخری. وبرهن ‏ 

۲ الوقت نفسه » أن مشارکتنا في هذه الثقافة لن تأخذ 
شیثا من سيادة وأصالة الكاتب الأميركي اللاتيني. لم 
تستوعب سوی قله من الکتاب ال وروبیین میراث الغرب 
بشکل کامل وشامل كما فعل هذا الشاعر والقاص 
الأرجنتيني الذي من الأطراف. من الذي؛ بين معاصري 
بورضس استوعب ‏ بسهوله مساوية الأسساظهر 
الاسکندنافية والشعر الأنكلوساكسوني والفلسفة الالانیت 
أدب العصر الذهبي ق اسيائياء الشعراء الإنكليز: دانتي 
وهوميروس وأساطير وخرافات الشرقين الأقصى والأوسط 
هذه الأعمال التي ترجمتها أوروبا ومنحتها للعالم؟ 


لکن هذا الأمر لم یجعل من بورخس وریا از 
دهشه طلابي في كلية الملكة ماري بجامعة لندن في 


الستینات. حين كنا نقرً 5 وکتاب ی 
قلت لهسم إن هناك کتابا أميركيين لاتينيين اتهموا 
بورخس بأنه متأورب وأنه ليس أكثر من كاقب إنكليزي. 


لم يستطيعوا معرفة السيب. هذا الكاتب الذي تستزج في 
قصصه بلدان مختلفة وعصور وموضوعات ومراجع ثقافية 


۹ 


كثيرة» بدا بالنسبة الیهم غریبا کرقصة التشا التشا 
التي كانت تحدث غلیانا انذاك. لم یکونوا مخطشین. لم 
يكن بورخس كاتبا مسجونا خلف القضيان الثقيله 
للتراث القومی كما يحدث غالبا للكتاب الأوروبيين. 
سوت هته السريسة رحلاشه غير اة الثقاق الق 
تحرك فيه بسپوله محکمه ۳ لاتقانه لغات عديدة. 
كان متلهفاً لیصیح سيد جو ثقاني واسع الدی» وکانت 
الطريقة التي اتبعها لیصیر آرجنتینیا وبعمق» أي أميركيا 
لاتیتیا ‏ هي أن يبني الاضي على أساس قومي وأجنبي. 
كان انخراط بورخس التوتر ‏ الأدب الأورويى طريقة 
لتشكيل جغرافیته الشخصية وخصوصیته. كان ينسجء 
من خلال اهتماماته الواسعة وعفاریته الخاصة» نسیجا 
من الاصالة العظيمة » مصنوعا من خلائط عجيبة یتواشج 
فيها نثر ستیفنسون وألف ليلة وليلة - التي ترجمها 
إنكليز وفرنسیون - مع رعاة بقر من قصيدة مارتن فییرو 
وشخصیات من الجزر. ویتعارك فیها قاطعا طریق من 
الزمن القدیم من بوینس ايرس - متخیلان أكثر مما هما 
سترجمان من الذاكرة ‏ بالسکاکین بسبب نزاع يبدو 


امتدادا لصراع قروسطي ينتهي باطلاق النار على عالي 
لاهوت مسیحیین. 

وإزاء الستارة البورخيسية الخلفية الفريدة تظهر 
الكائنات والأحداث الأكثر تغایرا كما في كتاب الألف› 
في زنزانة كارلوس أرخنتينو دانيري. ولكن على خلاف 
ما يحدث في تلك الشاشة الباسيفيكية الصغيرة التى لا 
ية أن تکشف عناصر الكون إلا عشوائياء نجد ف 
أعمال بورخس أن كل عنصر وکائن يجمعان مع بعضهما 
یاه من خلال وجهه نظر واحدة» ويمنحان التعبير 
اللغوي الذي يتدم لهما شخصیه مميزة. 


9 منطقة يدين فيه الکاتب الاميركي 
جیا سین من پم 


قصصا مقنعة بشخصیات جاءت من آبردین قحسب 
وإنما ایضا أحدث تورة في تراث لغته الادبية. احظوا 
أنني قلت نموذجا ولیس تفسيرا. إن نثر بورخس» ونظراً 
لاصالته الخاصةت سبب فوضى كبيرة بين معجبين 
لا يحصى عددهم؛ تحول في أعمالهم استخدام صور 


۱۹ 


معينة أو أفعال أو نموت آبدعها بورخس. إلى محاكاة 
ساخرة فحسب. هذا هو التأثير الجاهز القابل للرصد» 
لأن بورخس كان أحد الكتاب الذين نجحواء بشكل 
كامل > في أن يضعوا < ختمهم الشخصي على اللغه الأسياتية. 

كانت موسیقی الکلم4 الشیء ء الفضل بالنسبه 
لبورخس» وهي بارزة فى أعماله» كما في أكثر آعمالنا 
الكلاسيكية تمیزا كمثل أعمال كويفيدو الذي أعجب به 
بورخس» وغونغورا الذي لم یروق له. إن نثر بورخس 
بعروف نلأئنء حتی أنه غالبا وفي عمل شخص 1 
نجد أن جملة واحدة أو فعلاً بسيطا نستخدما ق سال 
التعدي ؛ , كمثل يثبت أو يستنفد أو يخمن» يصبح إفشاء 
ميت بتأثير بورخس. 

أحدث بورخس تأثیرا عمیقا في النثر الأدبي الأسباني 
كما أثر روبن داريو قبله في الشعر. والفرق بينهما يكمن 
ف أن داريو استورد من فرنسا ۳ من طرق التكلف 
والوضوعات التي كيفها في أعماله وأسلوبه الغريب. 
ونوعا ماء عبر هذا عن مشاعر وأحیانا عن تنفجية فترة 
كاملة وبيئة اجتماعیه محددة ولهذا سکن ان ب 
أدواته كثيرون دون أن يفقدوا أصواتهم الخاصة. 


۱۲ 


كانت ثورة بورخس شخصية » وفقط بطريقة غامضة 
وغير مباشرة» كانت متصلة بالخلفية التي تشکل فیها 
والتي أسهم في تشکیلها بشکل حاسم وهی مجله تا5. 
ولهذا السبب يتحول أسلوب بورخس إلى کاریکاتیر 
محض» على يد أي شخص آخر. لكن هذا لا يقلل من 
أهميته» أو من المتعة الهائلة التى يقدمها نثره الذي 
يمكن تذوقه كلمة كلمة كشيء طيب المذاق. إن الشيء 
الثوري في نثر بورخس هو أنه يحتوي تقريبا على أقكار 
بقدر ما يحتوي على كلمات» ذلك أن دقته واقتصاده في 
التعبير يصلان إلى الكمال. وبينما هذه المهارة شائعه ف 
الأدب الفرنسي والانکلیزی» كانت تمتلك في الأدب 
الهسباني بعض السباقين. مارتا بيثارو» والتى هى 
شخصية في قصة المبارزة لبورخس» تقرأ لوغونيس 
وأورتيغا ي غاسیت وهذا يؤكد اشتباهها بأن اللغة التي 
ولدت من أجلها كانت ليست ملاثمة للتعبير عن الذهن 
أو الأهواء من التظاهر اللفظي. واضعین الزاح جائنا: لو 
حذفنا ما قالته عن الأهواء. لكان هناك بعض الحقيقة في 
ملاحظتها. 


إن اللغة الأسبانية هى کمثل الايطالية أو البرتغالي ة 
والكاتالانية » لغة اف غنية وصاخبه ۰ یثیر مداها 
العاطفي العجب. ولکن؛ للأسباب نفسهاء هذه اللغة 
ليست دقيقة فكريا ‏ مفهوميا. إن إنجاز كتاب نثرنا 
الأعظم ؛ منذ ثربانتس» لهو مثل عرض رائع للألعاب 
الناريه» تتقدم فيه كل فكرة عابرق تسبقها وتحيط بها 
حاشية غاضبة من الخدم والملتمسين والوصيفات» الذين 
يلعبون وظيفة زخرفية فحسب. إن اللون ودرجة الحرارة 
والوسیقی أمور مهمة في نثرنا كمثل الأفكارء وف بمض 
الحاللات ‏ كما عند ليثا ماليما وبالييه إنكلان. ليس 
هناك اعتراض على هذه الافراطات البلاغية الأسبانية 
النموذجية. ذلك أنها تعبر عن الطريقة العميقة لشعب 
يسود فى حیاته العاطفي واللموس على الفكري والمجرد. 
ولهذا نرى أن بالييه إنكلان وألفونسو ريز وأليخو 
كاربنتييه وكاميلو خوسيه ثیلا. على سبيل الثال. 
هم مطنبون في كتاباتهم. وهذا لا يجعل نثرهم أقل 
مهارة وأكثر سطحية من نثر فاليري وإليوت. إنهم 
ببساطة مختلفون تناما . كما يختلف الأميركيون 


اللاتینیون عن الإنكليز والفرنسیین. وبالنسبة إليناء 
تشکل الافکار ویقبض علیها بشکل أفضل حين تکتنز 
بالعاطفة والإحساس أو حين تدمج بطريقة ما بالواقع 
المحسوس ‏ الحياة - أكثر مما اهي ف الخطاب النطتي. 
وربما لهذا السبب نمتلك أدبا ها وندرة في الفلاسفة. 
وحين يتجه المفكرون الأمير ن اللاتينيون إلى كتابة 
الفلسفة فهم عادة يكتبون أدبا. وينطبق هذا على المفكر 
الأبرز في الازمنة الحدیثه ف اللغة الأسبانية, أورتيغا ي 
غاسيت؛» الذي هوء قبل أي شي* أديب, 

تأتي إلينا الفلسفة من خلال الأدب» لأنه من الصعب 
على شخص من ثقافتنا أن يفصل الأفكار عن اللحم 
واللون والإحساس. كان بورخس استثناء نادرا حين آمن 
بأهمية الأفكار وكان كل ما تبقى يحذف ويدفع إلى 
مستوى ثان. وقد ازدهرت عبقرية الكاتب الأسباني دائما 
عبر البلاغة المفرطة › التي تعبر عن عنصر أساسي في 
طبيعتنا وثقافتنا. إن جميع كتابنا العظام خطباء عظام. 
فكروا بالشاعر العظيم بابلو نیرودا. إنه اللاانضباط 
الإفراط. إن الإبداع يبدو كظاهرة طبيعية» كنوع من نتح 


۱ 


الطبيعة أكثر مما هو تمرين فكري. وف داخل هذا 
الثراث» كان نثر بورخس شیثا شاذا. ذلك آنه؛ عبر 
اختیار السوقیه الاضیق. كان یخالف» وبعمق. الیل 
الطبيعي للغة الأسبانية نحو الافراط.وأن نقول إن 
الاسبائية أصبحت مع بورخس ذكية»› گم ان یظهر 
هذا کاساءة لکتاب اللغة الاخرین. لکن الأمر ليس 
کذلك. ما أحاول أن آقوله حول الاطناب الذي وصفته 
لتوي ء هو أن هناك داثما ف أعمال بورخس مستوی 
متطقیا ۳ یکون کل شی*) بالنسبة إليه» في 
موقع أدنى. إن عاله هو عالم أفكار واضحة» نقی4. وف 
الوقت نفسه؛ غير عادية» وبينما لا تنفی إلى مستوی 
آدنی » يعبر عنها بکلمات مباشرة ومقتصدة بشکل کبیر. 
یقول الراوي في قصة الخالد: «لیس هناك متعة آهم من 
متعة الفکر ولقد استسلمنا لها». یقول الراوي هذا 
بکلمات تمنحنا صورة كاملة عن بورخس. وهذه القصه 
امثولة عن عاله الرواشي. وفیها دائماً يلتهم الفكري 
ویدمر الفیزیقی. ومن خلال ابتکار هذا الأسلوب. الذي 
یعکس. ببراعة آذواقه وخلفیاته» احدث بورخس 
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بتكاراً جذرياً في التراث الاسلوبي للغة الاسبانية. ومن 
خلال تطهيرها وفكرنتها وتلوينها بطريقة خاصة كهذه» 
اظهر أن اللغة› التي كان متشددا حیالها. مثل شخصية 
مارتا بیثارو. کانت أكثر غنى ومرونة مما هي عليه 
تراثیا. ولو أن كاتبا من عيار بورخس حاول ذلك 
رکانت الأسبانية قادرة على أن تصبح واضحة ومنطقية 
كالفرنسية ودقيقة وملیئه بالفروق الدقيقة كالانكليزية. 
ليس هناك أعمال أدبية في لغتناء مثل أعمال بورخس 
تعلمناء أنه فيما يتعلق باللغة الأدبية الأسبانية» هناك 
دائماً الكثير الذي يجب أن ينجزء وأنه ليس هناك شىء 
نهائي ودائم. 


إن الأكثر تفکیرا وتجريد! بين كتابناء كان ف الوقت 
نفسه قاصا من الضواحي. يقرأ المرء معظم قصص بورخس 
باهتمام تخديري» عادة ما یحفظ من أجل قراءة 
ریات لبوليسية. النوع الذي طوره من خلال حقنه 
بالميتافيز يقيا. لكن موقفه من الرواية كان قائماً 
علی لاحتقار اذ آأن ميولها الواقعية تزعجه» ذلك أن 
الرواية - باستثناء روایات هنري جيمس وبعض الزاولین 


۱۷ 


الآخرين المیزین - نوع يقاوم أن يحصر في التأملي والفني 
ومحکوم عليه أن ينصهر في حاصل جمع التجربة 
البشرية» الأفكار والغرائز والفرد والمجتمع والواقع 
والفنتازيا. ووجد بورخس أن نقص الرواية الفطري 
واعتمادها على الطين البشري أمر لا يطاق. ولهذا 
السيب کتب ق ۰۱ مقدمة لكتابه حديقة الطرق 
التشعبة قال فيها: «إن عادة كتابة الكتب الطويلة 
والتوسع إلى ۵۰۰ صفحة بفكرة قد تطرح في بضعة 
سطور؛ لهو تهور مجهد ومرهق». وتسلم هذه الملاحظة 
جدلا أن كل كتاب هو خطاب فكري وشرح لفرضية. إذا 
كان هذا صحيحا فان تفاصيل أي عمل روائي لن تكون 
أكثر من ألبسة زائدة على حفنة من المفهومات التي 
يمكن أن تعزل وتحدد كاللؤلؤة التي تعشش في FE‏ 
هل بوسعنا أن نختزل رواية دون كيخوته وموبي ديك 
ومشفی بارما والشياطين إلى فكرة أو فكرتين؟ إن مقولة 
بورخس غير مفيدة لتعريف الرواية لكنها تكشف لنا 
بوضوح أن الاهتمام الرئيسي لأعماله القصصية هو 
الحدس والتأمل والنظرية. 


وناك آیضا تحفظ فكري حول الواقع في أعمال 
ثربانتس وهو بورخيسي جدا. لکن هناك دائماً لحم ودم 
وتجربة حية يعاد إنتاجها وابتکارها في أعمال انس 
إلى جانب الأفكار. لكننا لا نجد هذا لدى بورخس إن أن 
عاله الأدبي أكثر تجريدية وفكرية بكثير من ثربانتس. 
لهذا احتقر بورخس الروایه كنوع أدبي لك لانه مر 
الستحیل فصل الرواية عن التجربة الحية وأعني بهذا: 
النقص الانساني. لا يمكنك في الروايية أن تون کاملد 
فحسبء وإنما ينبغي أيضا أن تکون ناقصاء والنقص 
الذي هو جوهري في رواية لا يعتبر فنيا بالنسبة 
لبورخس» وهوء بالتالی» غير مقبول. ولهذا غالبا ما 
كتب بورخس ضد الرواية وصورها كجنس أدبي ثانوي. 


وبسبب قصرها وانضغاطها. كانت القصة القصيرة 
النوع الأكثر ملاءمة لتلك الموضوعات التى حثت بورخس 
على الکتابه. وبفضل إتقانه لصنعته » فان الزمن والهوية 
والأحلام والألعاب وطبيعة الواقع؛ والأبديةٍ سب شیب 
فقدت غموضها وإعاقتها وارتدت سرا بدا افیا 
وتبدو هذه الإنشغالات جاهزة كالقصص» وتبداً 


۱۹ 


عادة بذكاء وواقعية » بتفاصیل وهوامش دقيقة؛ وغالبا 
معنية باللون المحلي ؛ وهكذاء عند نقطه با بستطیم ‏ 
دون إدراك أو بفظاظة أن يسوقها نحو الفانتازی أو 
يدفعها إلى التلاشي في التأمل الفلسفي أو اللاهوتي. ولا 
تكون الحقائق مهمة أبدا أو أصيلة في الحكايات» لكن 
النظريات التى تشرحها والتأويلات التى تولدها مهمة 
داثما. وبالنسية إلى بورحس» كما پالنسبة إلى شخصیته 
الشبحية؛ في قصة يوتوبيا رجل متعب؛ ليست الحقائق 
إلا مجرد نقاط انطلاق للابتكار والتفكير. ينصهر الواقع 
والفنتازيا من خلال الأسلوب ومن خلال السهولة التى 
يتحرك بها الراوي بينهماء وغالبا ما يعرض معرفة 
واسعة وساخرة بشكل مدمر ونزعة شك ضمنیه تتفحص 
أي انغماس غير ملاثم . 

شاهدت بورخس مرات قليلة جدا. گات الرة الأول 
في باريس حين كنت صحفیا. ذهبت لأجري معه مقابلة 
وكفيك ماتا إلى درجة أنني لم أستطع أن أتحدث. 
وأذكر أننى سألته : «ما رأيك بالسیاسة؟» فكان جوابه 
الذي لا أزال أذكره إلى الآن: «إنها أحد أشكال الضجر.» 


۲+ 


کان ف البداية رجلا مت وچوا جدا ی 
شخصيته تغيرت بعد أن أصبح مشهوراء إذ تبنی 
شخصية عامة مختلفة جدا عن شخصيته السابقة. 2 
5 دائما النکات نفسها. وطرح ملاحظات تحريضية 
لیصدم المحافظین اب ولكن على الرغمٍ فسات 
ملاحظته التي بدت أحيانا مغرورة» كان واحدا من 
الكتاب المتواضعين حيال إنجازاته کک اتب نیال 
عبقريته. لم يعتقد أنه كان عبقريا. كان رجلا مجحبو ف 
بلاده إلى أن بلغ سن الخمسين ؛ کنه لم يصب شیور 
فى الأرجنتين وأميركا اللاتينية إلا بعد أن اكتشف في 
فرنسا وبقية العالم. وقد تغيرت حياته بشكل كامل. 
بالنسبة لكاتب حساس مثل بورخس ورجل دمث 
وضعيف مثله» وخاصة عماه المتزايد» فان كمية الدم 
والعنف في قصصه مدهشة. 

ولكن ينبغي ألا تكون كذلك. الكتابة نشاط تعويضي 
ويزدهر الأدب في حالات كهذه. . تعج صفحات بورخس 
بالسكاكين والجرائم ومشاهد العذاب لكن القسوة تبقى 
بعيدة بسبب حسه المصقول بالسخرية والعقلانية الباردة 


۳۱ 


لنثره الذي لا يسقط آبدا في الحسية والعاطفي المحض. 
وهذا يضفى صفة الجمال الكلاسيكي على الرعب 
الادي» الصفة التي تمنحه طبيعة عمل فني وضع في 
عالم غير واقعي. 

كان بورخس مسحورا دائما بميثولوجيا ونمط سفاح 
آحیاء الفقراء الخارجية في بوینس ایرس وکان يسحرة 
ایضاً مقاتل الدية سن الارجنتین الريفية. كان سول 
الرجال القساة یمثلون؛ بجسدیتهم المجردة وبراءتهم 
الحیوانیة » وغرائزهم غير اللجومه» نقیض بورخس 
التام. لکنه » ورغم ذلك؛ ملأ بهم بعض قصصه ومنحهم 
كرامة بورخيسية معينة» أي صفة جمالية وفكرية. ومن 
الواضح أن السفاحین ومقاتلي السكاكين والمجرمین 
القساة الذین ابتکرهم هم أدبيون وحقیقیسون کمشل 
الشخصیات الفنتازية المحضة. یمکن أن یرتدوا معاطف 
واقية من الطر أو أن یتحدئوا بطریقه تقلد لغة سفاحی 
الزمن القديم أو رعاة البقر الجاوتشو من الداخل 
الأرجنتيني. ولكن لا شيء من هذا يجعلهم واقعيين 
سوى المبتدعين والسحرة والخالدين والباحثين الذين 


۳۲ 


یسکنون قصصه» اما الیوم أو في الاضي البعید» من کل 
زاوية من الکوکب والجمیع لهم أصولهم» لا في الحياة؛ 
07 الأدب. إنهمء في القام الأول والأخيرء أفكار 
حولت بسحر إلى لحم بفضل نسج الكلمات الخبير على 
5 ساحر أدبي عظيم. 


إن كل قصه كتبها بورخس جوهرة فنیه» وبعض 
قصصه كمثل تلون أوكبار أوربيوس تريتيوس» والأطلال 
الدائرية» علماء اللاهوت» الالف» هي روائع من هذا 
النوع. ویستند عنصر الإدهاش ومكر الوضوعات عنده إلى 
حس بنائی لا يخطئ. يقتصد بورخس إلى حد الهوس» 
ولا ست بدخول كلمة أو معلومات زائدة وكأنه بويد آن 
یفرض ضريبة على براعه القارئ» ولهذا يحذف التفاصیل 
اخیایا إن هذا الاقتصاد ف الکلمات یمکن آن یذکر البعض 
بهمنغواي الذى کان کاتبا مقتصدا اا لکن الفرق 
بينه وبين بورخس کبیر جدا. لم يكن همنغواي مفکرا 
وبدا أنه يحتقر المفكرين. كان عالمه عالم حقائ ئق وأفعال 
وكائنات حية وأشياء أكثر أهمية من الأفكار بكثير. لقد 
كان کاتبا واقعياً بخلاف بورخس. إن رمز الخلفية لقصة 
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همنغواي قد يكون حلبة ملاکمة؛ آما لبورخس فالكتبة. 
من ناحیه آخری» اعتقد أن نابوکوف كان کاتبا قریبا 
إلى بورخس. امتلك ثقافه أدنية غنيه وتحرك بسهولة 
بين لغات وتراثات مختلفة وامتلك رؤية لعوبا ف 
الأدب ‏ الأدب كلعبة فكرية» من خلالها بالطبع › یمکن 
أن تظهر الحقائق الواقعية. ولکن» : على ما يبدو لم تكن 
اللعبة» بالنسبة لنابوکوف. إلا تمرينا فارغا من الجوهر 
الأخلاقى. 


إن الغرابه عنصر لا ينفصل عن قصص بورخس. 
تجري الأحداث بعیدا في الزمان والمكان وهذا الإيعاد 
يمنحها فتنة إضافية. أو تجري فى الأحياء الفقيرة 
الأسطورية في بوينس ايرس القديمة. في ملاحظة حول 
إحدى شخصیاته » يقول بورخس: «كان الشخص 
تسیاب جعلته إيطالياًء لكي أقدر على سبره بسهولة 
أكبر». وقي الحقیقة» كان بورخس عادة یفعل العکس. 
كلما ابتعدت شخصياته عنه أو عن قرائه ٤‏ الزمان 
والکان» تزداد قدرته على التحکم بها يشكل آققبا: 
ويعزي إليها تلك الصفات الدهشة التي تمنح لها أو 
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يجعل تجاربها غير الرجحة فالا أكثر إقناماً. ولكن 
هذا لا يعني القول بان غرائبية پورخس ولونه المحلی 
تجمعهما قرابة مع غرائبية ولون كتاب قلیمیین بثل 
ريكاردو غيرالديس وسيرو أليغرياء هناك في أعمالهما 
الغرائبية تلقائیه تنبعث من رؤية إقليميه محلية ضيقة 
للريف وعاداته التى يحاول الكاتب الإقليمى أن يماثلها 
مع العالم. إن الغرائبية في أدب بورخس حجة. 
يستخدمها بموافقة أو جهل القارئ لينزلق بسرعةء دون 
أن يدرك» خارج العالم الواقصي وإلى حالة اللاواقعية 
التى يعتقد بورخس؛ هو وبطل قصه المعجزة السرية. 
آنا شرط للفن. 

إن سا يكل غرائبية قصصه هو العرقة 
الواسعة› التخصصه ‏ والتى هى عادة أدبيةغ ولكنها 
أيضاً فيلولوجية وتاريخية وفلسفية أو لاهوتية. وهذه 
العرفة ) التي تتاخم حدود الحكمة العملية دون 
أن تتجاوزها أبداء تتموج بحرية تاسة. ولکن السألة لا 
تكمن في اظهار اطلاع بورخس العمیق على ثقافات 
عديدة» إنهاء بالأحرى عنصر أساسي في الاستراتيجية 


۲ ۵ 


الابداعية هدفها صبغ قصصه بلون بعین ومنحها جوا 
خاصا بها وحدها. بمعنى اخر» إن قدرة بورخس على 
استخدام الخلفیات والشخصیات الغراثبية تؤدي وظيفة 
أدبية محضه التی » من خلال تحريف المعرفة الواسعة 
أو تطويرهاء وجعلها تزينية تارة ورمزية طوراء فإنها 
تخضعها للمهمة المطلوبة. بهذه الطريقة › يفقد اهوت 
بورخس وفلسفته ولسانياته الأصالة وتکتسب هذه 
الامور صفة الأدب الروائي› وبعد ق تصبح جز لا 
يتجزأ من الفانتازيا الأدبية» تتحول إلى أدب. 

اعترف بورخس مرة في مقابلة قاثلا: «أنا متعفن من 
الأدب». وهكذا كان عاله القصصي الذي هو أكثر العوالم 
اة بين عوالم المؤلفين. ونرى فيه أن العوالم 
والشخصيات والأساطير التي يصوغهاء على مر السنين» 
کتاب آخرون» تتدفق خارجة وداخلة» مرة بعد آخری» 
وبحيوية» بحیث أنها تنتهك, نوعاً ماء العالم 
الوضوعي الذي هو السياق المعتاد لأي عمل أدبي. إن 


لرجع ل أدب بورخس و لابب سد ان 


۳۹ 


حياتى» لكنني قرأت کشیرا؛ أو بالأحرى» لم يحدث 
شىء ء بقي في الذاكرة أكثر من فلسفة شوبنهاور وموسيقى 
كلمة انکلترة». وينبغي أن لا يؤخذ هذا فا ذلك أن 
حياة أي إنسان» مهما كانت خالية من الأحداث»› 
تخفي ثروات ولغزا أكثر من أعمق القصائد أو العملية 
الذهنية الأكثر تعقید تعقیدا . لكن اللاحظء تكشف حقيقة 
ماكرة حول ا فن بورخس» والتي تأتي» أكثر من 
أي کاتب حدیث اخر من تمثل الأدب العالي ووضع 
ختم فردي عليه. 


إن ۳ بورخس الموجزة مليئة بالرنين والألوان 
التي تمتد تمتد بعيدا إلى الجهات الأصلية الأربع للجغرافية 
الأدبية. وإلى هذاء نعید» دون شك» حماسة مزاولی النقد 
الكشفي الذين لا يتوقفون عن محاولاتهم للبحث عن 
مصادر بورخس اللانهائية وتحديدها. ورغم أنه عمل 
مضن لا يخطئ الا أنه بلا جدوى ذلك أن ما يمنح 
العظمة والأصالة لقصص بورخس» ليس المواد التى 
يستخدمها فحسب. وانما ما يحول هذه الواد إليه. عالم 
صغير» متخیل» مسکون بالنمور والقراء والثقفین» ملي: 
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بالعنف والطواشف الغريبة والاعسال الجبانة والبطولة 
التي لا تساوم» عالم يحل فيه الخيال مکان الواقع 
الوضوعي والهمة الفكرية لفكرنة الاخيلة الفانتازية تبز 
أي شکل اخر للنشاط البشري. في عالم الفنتازیا هذاء 
ولکن فقط بمعنی أنه عالم غير مسؤول» لعبة مطلقة من 
التاریخ وحتی من البشریه » هناك الكثير من اللعب في 
أعمال بورخس؛ وحول السائل الأساسية للحياة والوت؛ 
القدر البشری والقيامة» يعبر عن الشك آکثر مما يعبر 
عن الیقین. که ائيس غاا مقس هخ الخحيباة أو 
التجربة اليومية أو بدون جذور في المجتمع. إن عالم 
بورخس مؤسس - مبنى ‏ في الطبیعه المتغيرة للوجود» 
المأزق المشترك للنوع الإنساني؛ کأي عالم أدبي يلسم 
بالاستمرار. وكيف يكون الأمر بخلاف ذلك؟ ليس هناك 
عالم أدبي أدار ظهره للحياة أو لم يقدر على إضاءة 
الحیاة» حظی بالاستمرار. ما هو مميز لدى بورخس هو 
أن الوجودي والتاريخي والجنس وعلم النفس والمشاعر 
والغرائز» جميع هذه الأمور حلت وأعيدت إلى بعد فكري 
محض» والحياة» ذلك الصخب الفوضوي الذي يغلي › 


۲۸ 


تمل إلى القارئ مصفاة ومحولة إلى مفهوم» إلى أسطورة 
إربية عبر فلتر بورخس » فلتر بمنطق تام بحيث يظهر 
أحياناً بأنه يقطر الحياة ليحظى بجوهرها. 


إن الشعر. والقصه القتصيرة والقالة» هي أجناس 
متممة في عالم بورخسء ومن الصعب غالبا أن نقول في 
أي 8 أو جنس أدبي يصنف نصه. تروي بعض قصائده 
قصصا وكثير من قصصه القصيرة ‏ وخاصه القصيرة جدا 5 
يمتلك الإحكام والبناء الحساس لقصائد النثر. وتتغير 
العناصر في المقالة والقصة» بحيث تعتم الحدود بينهما 
تقريبا وتنصهران في وحدة واحدة. ويحدث شيء مشابه 
في رواية نابوكوف النار الشاحبة وهي رواية تمتلك 
مظهر دراسه نقدية لقصيدة. أشاد النقاد بالكتاب 
واعتبروه إنجازاً عظيماء وهوء بالطبع کذلك. ولکن 
الحقيقة هي أن بورخس اتبع الخدع نفسها طول سنوات 
وبمهارة مساوية. تتظاهر بعض قصصه الأكثر إحكاما مثل 
الاقتراب من العتصم وبيير منارد ومولف دون 
کیخوته وفحص عمل هربرت کوین. بأنها مراجعات 
لکتب أو مقالات نقدية. وی غالبية قصصه؛ يتبع 


۳۹ 


الابتكار؛ ابتکار واقع زائف؛ طریفا معذبا؛ مفطبا 
التفاصیل بإعادة خلق تاريخية أو في تحقيق فلسني او 
لاهوتي. ولان بورخس يعرف دائما ما يقوله. فان 
الأساس لكقة اليد هذه صلب. ولکن بالضبط. با هو 
خيالي في قصصه يبقى غامضا. تتقنع الأكاذيب كالحقائق 
والعكس هو الصحیح. وهذا الغمسوض خاص بعالم 
بورخس. يمكن أن يقال العكس حول كثير من مقالانه 
كمثل تاريخ الأبدية أو القطع الصغيرة في كتاب الكائنات 
المتخيلة. فيهاء بين نتف المعرفة الأساسية. التي 
تستريح عليهاء عنصر اخر من الفنتازيا واللاواقعية 
المحضه تمر تتصفى ‏ كمادة سحرية وتحولها إلى قصص. 


ليس هناك عمل أدبي مهما كان غنيا ومكتملا دون 
جانب مظلم. وبالنسبة لبورخس يعاني عاله أحياناً من 
والهندي والبدائي في قصصه ككائنات أدنى تتسرغ في 
حاله من البربرية التي ليست. على ما یبدو؛ غير 


متصله إما بحوادث التاريخ أو بالدجتمع. لكنها متضمنة 
في السلالة أو الوضع. إنهم يمثلون بشرية أدنى» بعيدة 


۳۰ 


ی ما یعتبره بورخس أعظم صفتین |نسانیتین: الفکر 
والصفاء الأدبي. لم يقرر أي من هذا بوضوح» ولم يكن 
يدون شك» واعیا. انه» بالاحری؛ یظهر من خلال 
لون ملاحظة ساخرة ‏ لجملة معينة او يمكن أن 
بستنم من ملاحظة قبط معين مث السلوك, وپالتسبه 
لبورخس» كما لإليوت وجيوفاني بابيني وبيو باروضا 
لا يمكن أن تكون الحضارة إلا غربية وبيضاء ومدينية. 
تعيش هذه الحضارة» كما هبطت علینا من خلال فلتر 
الترجمات الأوروبية للأعمال الصينية والفارسية 
واليابانية أو العربية الأصيلة. أما الثقافات الأخرى› 
التى تشكل جزءاً من أميركا اللاتينية» كالثقافة الهندية 
والأفريقية» تبرز في قصص بورخس كتغاير أكثر مما 
تظهر كتنوعات مختلفة للبشرية. وربما لأن حضورها 
كان ضئيلا في العالم الذي عاش فيه. 


واجهتنى أيضاً صعوبات كبيرة في الكتابة عن 
الشخصيات الهندية في رواياتى وذلك لأننى كاتب واقعى , 
وتجربتي الشخصية ف العالم الهندي محدودة» لأنني» 


۳۱ 


لسبب واحد» لا أتحدث اللغات الهندية. أذكر لدى 
كتابة البييت الاخضر آنني أردت EE‏ 
هندية › رجلا بدائیا من قبیلة صغيرة في منطقه لامازون, 
كشخصية رئیسیه في الرواية. حاولت بصعوبة أن ابتکر 
تلك الشخصية من الداخل لأظهر للقارئ ذاتیته» كيف 
أستوضب توغا من التجارب مع العالم الابیض ولكنني 
فشلت في ذلك. كان من الستحیل, بالنسبة إلي» أن 
أبتكر وصفاً مقنعاً لرجل كان بعیدا عني جدا وذلك من 
منظور ثقافي» رجل لا يمتلك علاقة عقلانية مع العالم. 
وانما يمتلك علاقة سحرية فعه. شعرت أنتي اتح 
صورة ساخرة» وقررت أخيرا أن ألجأ إلى وصفها من 
خلال شخصیات كنت قادرا على اکتشافها وادراکها. 

إن قيد پور شس التبرک: إفثياء لا ینتقص من صناته 
الكثيرة التي تثير الاعجاب ولكن من الأفضل ألا 
نتجنبه حين نقيم أعماله تقييماً شاملا. بالتأكيد إنه قيد 
يتدم برهانا إضافيا على إنسانيته» لأنه» كما قيل مرة 
بعد أخرى» ليس هناك شىء يدعى الكمال الطلق» حتى 
في عالم فنان مبدع كبورخس » الذي يقترب کا ا 
اخر من إنجازه. 
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هوا مشر 


۱- خورخی لويس بورخس (1185-1814). كان 
بورخس شاعرا طليعياً معتازا فى العشرینات والثلاثينناك 
ولكن شهرته العالمية استندت إلى قصصه القصيرة التى بدأ 
ینشرها في أواسط الثلائینات. ۱ 

۳ سير » مجلة أرجنتينية أدبية لیبرالیه مؤثرة علی 
نطاق عالی أسستها في ۱۹۳۱ فكتوريا أوكامبو وأدارتها إلى 
حين وفاتها نی ۱۹۷۹. كان بورخس أحد المحررین الأواشل 
للمجلة. ولقد نشر في المجلة بورخس وآلفونسو ريز وغابرییلا 
میسترال وأوکتافیو باث بالاضافة إلى ترجمات لفوکثر وسارتر 
وسارویان وشتاينبك وهكسلي وجید وفاليري. 

۳ الألف: إحدى قصص بورخس الاکثر شهرة. والتی 
يعثر فیها البطل» وعلی الدرجة التاسعة عشرة لقبوه» على 


TF 


الألف» نقطة في الکان من الفترض أنها تحمل جمیم النقاط 
المكنة. 

4- غابرييل غارسیا مارکیز (۱۹۲۸-) الکاتب الکولومبي 
العظیم. 

۵ خولیو کورتاثار )۱۹۸4-۱٩۱4(‏ کاتب قصة ومقالة 
آرجنتيني کبیر من بين آعماله نهاية اللعبة» بستیاریو 
الحجلة واعمال آخری. 

"- حوان خوسیه أريولا : کاتب قصة قصيرة مكسيكي 
یستخدم الفانتازیا والواقعية السحرية ليسخر من المجتمع 
العاصر. جمعت قصصه ف کتاب یحمل عنوان کونفابولاریو 
وابتکارات أخرى .)۱٩۹۰۲(‏ 
العظیم الذي ساهم في کتابیه أزرق والنثر الفاحش في حركة 
الحداثة التى أحدثت ثورة في الشعر الأميركي اللاتيني. ” 

EI Inca Garcilaso de la Vega ۸‏ )1117-104( 
الكاتب الخلاسي الأول في أميركا اللاتيتية؛ مؤلف 
التعليقات الملكية للآنكيين والتاريخ العام للبيرو. 


۳4 


4- سور خوانا انیس دي لا کروث (148-1581) 
Juana Ines de la Cruz‏ ۹0۲ : : أعظم شاعرة أميركية 
لاتينية في الفترة الكولونيالية وغالباً ما سميت «الربة 
المكسيكية العاشرة». إن شعرها هو وابحد من أروع الأمثلة عن 
الباروك في أميركا. ألفت أيضا أعمالاً درامية كثيرة وكتابات 
نثرية 2 تکشف استقلالا فکریا نادرا ف الادب النسائي في 
القرن السابع عشر في المكسيك. 

٠٠‏ مارتين فييرو ۳16۲۲0 14131112 : قصيدة ملحمية 
كلاسيكية أرجنتينية (۱۸۷۲) عن رعاة البقر الجاوتشو 
المضطهدين ألفها خوسيه هرنانديث (1885-1/174). 

١‏ فرانسيسكو دي كويفيدو .)١515-١6٠(‏ أحد 
أعظم كتاب العصر الذهبي في الآدب الأسباني. 

-١651( لويس دي غونكورا 60280152 16 ونان‎ ١ 
شاعر آسباني كبير» ألف قصائد غنائية وقصصية‎ ۷ 
جمیله وأشعارا غامضه.‎ 

۳- لیوبولد لوغونیس (۱۹۳۸-۱۸۷): أحد آهم شعراء 
حركة الحداثة الأرجنتينية وقد ترك تأثیرا کبیرا في الدوائر 
الفكرية والأدبية ق أميركا اللاتینیه. 


۳۵ 


٤‏ خوسیه آرتیغا ي غاسیت (۱۹9۵-۱۸۸۳): یر 
أبرز الفلاسفة الأسبان. 

1١6‏ خوسيه ليثاما ليما (۱۰۷۲-۱۹۱۰): ١‏ قاع ویوانی 
كوبي» أهم رواية له هي الرواية الباروكية المعقدة باراديسو 
TD‏ 

5 خوسیه ماریا ديل بالييه انکلان (۰)۱۹۳۲-۱۸۷۰ 
روائي أسباني یمتلك حساسية جمالية ممتازة. 

۷- ألفونسو ريز (۱۹۵۹-۱۸۸۹). ناقد مكسيكي عظيم 
وشاعر ودبلوماسي. 

۸- أليخو کاربنتییه (۱۹۸۰-۱۹۰4). رواشي كوبي 
بارزء أهم أعماله مملكة هذا العالم» خطوات مفقودة» قرن 
الأضواء. . نشر أيضا مجموعة قصصية بعنوان حرب الزمن 
.)١95(‏ 

5 كاميلو خوسيه ثيلا: روائي أسباني حصل على 
جار یه للاداب في .۱۹۸٩۹‏ 


قي عر ا السياسية: لا أطلق دیات 
يمينية حين لم يكن مقبولاً أن تکون E‏ ولا أعتقد أنه 
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کان يمينياً. كان رجلا شجاعا جدا في أثناء فترة النظام 
البيروني. لقد احتقر السياسة لكنه عارض البيرونية بشجاعة 
ووضوح عظيمين. 

١‏ جيوفاني بابيني (11055-1881). كاتب وناقد 
إيطالي» مؤلف حياة المسيح» ذكريات الله » الحياة وأنا. 


١‏ بيو باروخا (۱۹۵۲-۱۸۷۹): روائي أسباني غزیر 


من كتاب: حقيقة الكاتب 


ماريو بارغاس يوسا 


۳۷ 


الخامس والعشرون من آب, ۱۹۸۴ 


تجاوزت ساعة المحطة الطفيرة الحادية عشرة ليلا 
فسرت إلى الفندق شاعراء كفا ف مرات سابقة › 
بالاستسلام والارتیاح, اللذين تولدهما فينا الأمكنة الألوفة. 
کانت البوابه الواسعة مفتوحه ؛ والبیت غارقا ف الظللمة 
حين دخلت البهو الذي كرو مرایاه نباتات الصال4. 
والغريب 9 الالك ناولني تنعل دون أن يعرفني. 
أخذت الزيشة المربوطة إلى المكتب» غمستها في المحبرة 
البرونزية » وحين انحنيت فوق السجل المفتوح: حصلت 
أوك المفاجات الكثيرة التي كانت تنتظرني في تلك 
الليلة : ذلك أن سم » لويس حورم بوريس : كان 
مكتوبا بحبر لا يزال طریا. 


قال لى صاحب النزل : 

سد يقلت ]ناف صنعیت. 

ثم نظر إلى ددا وصحح کلامه : 

- العفو يا سيّد. فالآخر يشبهُك کثیرا إلا أنك أكثر 
شيايا فقه: 


سألته : 

- في أي غرفة هو؟ 

- طلب الفرفة رقم 14 
كان هذا ما خشیته . 


تركتٍ الريشة وصعدت الذرج راكضا إلى الغرفة رقم 
٩‏ في الطابق الثاني : التي هي أعلى غرف الفندق وتطل 
على فناء بانس» ومهمل > له شرفه واه مد سوه ۳ 
على ما أذكر. فتحت الاب الذي انصاع. لم تكن الثريًا 
قد أطفئت بعدء وفي النور الباهر» تعرفت على نفسي : 
كنت مستلقياً على ظهري في السرير الحديدي اضق 
أكثر شيخوخة ونحولاً وأشد شحوباًء وعيناي تائهتان في 


الزخارف الجصية الرتفعه . جاءنی الصوت خشنا وبلا 


£۲ 


وويّة» فهو لم يكن صوتي تماما بل ما اعتدت على 
سماعه من تسجيلاني, 


.يقال و يا للب ! إئنا اثنان في واحد. الا انه لاشی: 

رالت فزعا : إذاء هل هذا مجرد حلم؟ 

- انه» وبکل تأكيد» حلمي الأخير. 

أشار بيده إلى زجاجة فارغة على رخام منضدة 
المصباح. 

- ومع ذلك سترى كثيرا من الأحلام قبل أن تصل 
ای هذه اللیله . ف أي تاریخ أشي 

أجبته مذهولا: «لا أعرف بالضیط لكنني أتممت» 
البارحة› الخاد والستين». 

- حين تنتهي هذه اللیلت ستكون قد أتممت الرابعة 
والثمانین. 

إنقا فى الخامس و المشرين من اب ۱۹۸۳. 

تمتمت : «علي أن أنتظر كل هذه السنوات.» 

رد بفظاظه : وأما أنا فها هو كل شيء ينضب عندي» 
يمكن أن أموت في أية لحظة ضائعا في ما لا أعرفه, 
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أحلم بصنوى. الوضوع المنهك الذي منحته لي الرایا 
وستيفنسون». 

أحسست أن استحضار سیّیفنسون كان بمثابة وداع 
وليس مجرد حذلقه وأدركت آننی كنت هون وأن قشر 
اللحظات A‏ 3 تكفي لكي أصبح شكسبير وأجد 
العبارات الجديرة بالذكر. قلت له لکي آشغله : «کنت أعلم 
أن هذا سیحدث لك. هنا بالضبط ٤‏ إحدى غرف الطابق 


السفلى ؛ بدأنا منذ سنوات مسودة قصة الانتحار هذا». 

أجابني على مهل كما لوأنه يستجمع ذكرياته: 
نعم ؛ ٠‏ لكنني لا أرى الصلة. في تلك السودة كنت قد 
قطعت تذكرة ذهاب إلى آدروغ وی فندق لاس دليثياس 
صعدت إلى الغرفة رقم 8 أكثر الغرف عزلة حيث 
ييا 

قلت له: «لهذا تراني 

وا مرواب تا عكر كفي سل کار 
مايبو. وهنا أنتهي ف الغرفه التي كانت تقطنها ام 

رددت دون رغبه 4 بالفهم : «التي كانت تقطنها ۳۳ 
أحلمُ بك في الغرفة ۰۱۹ في الفناء العلوي.» 
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- من یحلم بمن؟ أعرف أنني أحلم بك؛ لکنني لا 
آعرف ان کنت دحلم بي. هدم فئدق أدروغ منذ سئوات 
كثيرة» منذ عشرین وربما ثلائین سنة. من يدري. 

أجبت بتحد, ما: : «الحالم هو أنا.» 

دا اشرق اَن الجوهری هو التحقق مما إذا كان 

هناك رجل واحدٌ يحلم» واحد أو اثنان يحلم الواحد 
منهما بالاخر. 

- آنا بورخس الذي رأى اسمك في السجل وصعد. 

- بورخِس هو أنا الذي يموت في شارع مايبو. 

ساد صمت › قال لي الآخر: 

- لنقدم دلیل ما هي أسوأ لحظة في حياتنا؟ 

انحنيت فوقه وتكلمنا في آن معا. عرفت أنّ کلینا 
يكذب. 

أضاءت الوجه الشائخ ااا ديفا قوھ بها 
تعکس إلى جد ما ابتسامتي. 

قال: ركذب أحدنا على الآخر لأئنا نشعر بان ائنان 
وتا واحفا: الحقيقة هي آننا اثنان وواحد.» 

أغضبتنى تلك المحادثة. هکذا قلت له. 


3 


3 ار 
اضفت ؛ 


- وانت الآن في ۱۹۸۳ آلن تکشف لي شیثا عن 
السنوات التبقية ۳ 

- ماذا بوسعي ان آقول لك يا بوريس السکین؟ 
ينتتكرر الصائب التي حلت بك وتبقی وحییدا في هذا 
النزل وتلمس كتبا اا حرو ووسام و ري 
والصينيّة الخشبية التي تحمل الصليب الفيدرالي. ليس 
العمى هو الظلمة ؛ إنه شكل من أشكال الوحشة. ستعود 
إلى أيسلندة. 

- ایسلندة! أمسلقدة البحار! 

- وق روما ستردد آشعار كيكس الذي کتب اسمه 
کمثل جمیع الأسماء على الاء. 

- لم أكن في روما قط.. 

- هناك أشياء أخرى. ستكتب أفضل قصائدنا 
وستكون مرثاة. 

- بمناسبة موت... - قلت. ولم أجرؤ على أن أتفوه 
بالاسم. 

- لا. فهي ستعيش أكثر منك. 


٤٦ 


لزمنا الصمت. 

۷ وستكتب الكتاب الذي طالا حلمنا به . وستدرك ف 
۵۹ أن عملك الفترض ليس أكثر من سل له 
مسودات » مسودات مختلطة سود إلى الزغبة 
الخرافية والعبثية بتألیف كتابك الراشع » تلك الخرافة 
المي ورطنا بها فاوست غوته. وسالامبوء ويوليسيز. 
ملأت» بصورو ةلا معقولة. صفحات كثيرة. 

- وق الثهاية أدركت أنك قشلت . 

= بل أسواً من ذلك أدركت أن عمل بارع بالمعنى 
الدقيق للكلمة .لم تتجاوز نواياي الطيبة صفحاته الأولى» 
ففي الأخرى جاءت التاهات السكاكين ؛ الرجل الذي 
يتخيل نفسه صورة» الكاسا: . ويظن نفسه قيا ؛ نمر 
الليالي المعارك التي تدور في الدی خوان مورانيا الأعمى 
والنحوس» صوت ماثدونيوء المركب المصنوع من أظافر 
الموتى ) الإنكليزي العجوز المتکزر في المساءات. 

عقبت ساخرا: «يبدو لي هذا التحف مألوفا.» 

0 ثم هناك الذکریات الزيفة لعبة الرموز الزدوجتة 
الإحصاءات المطولة› الاستخدام الجيّد للابتذال» التمائل 
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غير التام الذي يكتشفه النقاد مسرورين» التضمينات غير 
المفتعله دائما. 

- هل نشرت هذا الكتاب؟ 

5 حاولت؛ دون قناعه: وبقصدٍ ميلودرامي, أن 
أتلفه: ربما بالثار. وانتهیت إلى نشره في فارز بام 
مستعار. تحدثوا عن مقلد ۽ أخرق لبورخس عيبه أنه لیس 
بورخس ويكرر الشكل الخارجي للنموذج. 

قلت : «لا أستغرب» فكل كاتب ينتهي إلى أن يصبح 
تلمیذ نفسه الاقل ذكاء.» 

- هذا الكتاب كان إحذى الطرق التي قادتني إلى 
هذه الليلة. أما بالنسبة لما تبقى ل الشیخوخت 
قناعتك بأنك عشت كل يوم... 

قلت : «لن أكتب هذا الکتاب.» 
- ستکتبه. كلماتي التي هي الحاضر الان» بالکاد 
ستصبح ذکری حلم. 
زعجتني نبرته القاطعة التي لا شك أنني أستخدمها 
في دروسي. أزعجني 5 نتشابه کثیرا وأنه يستكهر 
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الحصانه التي يمنحها له اقترابه من الموت. ولكي أنتقم 
لنفسي قلت له : 
- آوائق ال هذا الحد من ان متو 

آجابنی : 

- نعم» آشعر بنوع, من العذوبة والراحة لم آشعر بهما 
من قبل. ۷ تیم التجدر من تفاب جرع کات 
تجربة مشترکه. لاذا يبدو أن ما آقوله لك يزعجك 
کثیرا؟ 

8 نتشابه أكثر من م أمقت وجهك ؛ الذي 
هو محاکاة ساخرة لوجهي ‏ أمقت صوتك؛ الذي يحاكي 
صوتي» وأمقت أسلوبك المؤثرء الذي هو أسلوبي. 

قال الاخر: 

- وأنا أيضاً. لذلك قرّرت أن أنتحر. 

غرّد عصفورٌ في البيت الريفي. 

قال الآخر: ۱ 

= إت الأخير. 

وباشارة دعانی إلى جانبه. بحثت يده عن يدي. 
تراجعت » فقد خشیت أن تختلطا. 
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قال لی : 

- یعلمنا الرواقیون أن علينا ألا نتذمر من الحياة؛ 
فباب السجن مفتوح. . هکذا فهست الأمور دائما. الا آن 
الكسل والجبن أخراني. منذ ما یقارب اثنی عشر يوما 
كنت آلقي محاضرة في ابلاتا عن الکتاب الستآفش 
= يدا فاق وعند تقطيع بييت من البحر 
السداسي: عرفت طريقي. اتخذت هذا القرار. منذ تلك 
اللحظة شعرت بأنني منيع. بختي سیکون بختك. 
ستتلقى الوحي الباغت فيما أنت مشغول باللاتينيُة 
وفرجیل وستکون قد نسیت تماما هذا الحوار لنبوشي 
الغريب الذي يجري في زمانين ومكانين. عندما سه 
تحام به؛ ستصبح آنا وستصير أنت حلمي. 

_ لن أنساه وساكتية هذا 

_ سیبقی في أعماق ذاكرتك تحت مد وجذر أحلامك. 
وحين ستکتبه ستخال أنك تنسج حكاية رائعة. لن یکون 
هذا غدا مازال أمامك سنین كثيرة. 


کنت آموت معه ؛ انحنیت حزينا فوق اانا ولم 55 
هناك أحد. 


اف من ا قِ الخارج لم آجد القناء 9 4 
الأوكالبتوس ٠‏ ولا الثماثيل: 5 ظلة الحديقه ولا ویر 
ولا بوابة سياج الييت الريفي ف قرية آدروغ. 

في الخارج كانت تنتظرني أحلام آخری. 
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النمور الزرقاء 


يصور بليك › في إحدى صفحاته الشهورة: ؛ الق تارا 
تسطع وتموةيجا شاقا للشر؛ لكنني أفضّل ما قاله 
تشسترتون الذي یعرفه على أنه رمز الأناقة الرهیبه. فيما 
مدا ذلك ليس هتاك کلمات یمکن أن تکون رمزا لهنا 
الشکل الاي سكن مخيلة البشرية منذ قرون. 
جذبني النعر واعرف أنني کنت. في طفولتي: أ 
الوقوف أمام قفص معيّن في حديقة الحيوانات: لم 0 
تهمني الأقفاص الأخرى مطلقا. كنت أحكم على 
الوسوعات ونصوص التاريخ الطبيعي من خلال لوحات 
الحفر التى تمثل النسور. عندما اطلعت على اكتب 
الغابةع ساءني أن یکونْ النمر شيريخان عدو البطل. لم 
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یفارقنی هذا الحب الغريب على امتداد.اسنین. > وانتصر 
على ۱ إرادتي المتناقضه ظاهرياء وعلى التقلبات الإنسانية 
العامة. حتى وقت فصير؛ 7 والتاريخ يبدو لي بعيدا. 
ا - تعايش بهدوه مع مهصاتي 
والشرقي ا فين یام الاثنين لحلقه دراسية س 
أعمال سبینوزا. علي أن أضيف آنني اسکتلندي: ۰ فربما 
كان شغفر واک عن الذي قادني من أبردين إلى 
البنجاب. كان ري جا عادياء وغالبا مارأيت 
نورا ف احلامي (تعشلش فیها الآن آشکال أخرى). 

أشرت إلى هذه الأمور أكثر من سرة ولکنها تبدو لی 
الان غریبه. لکننی تناسیتها لان عقیدتسی ي الدینیسه 
تستلزم دلب 

ف في أواخر 4' ولء > ا الب في منطقة دا 
لاحقة رغم تناقضات E‏ الحاله . تشن شغفی 
القديم. اشتبهت بوجود خطأ نظرا لدم الدقة المعتادة في 
أسماة الألوان. تذكرت أنني قرأت من قبل أن اسم 
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إثيوبيا في الايسلندية هو بلالاند» أي الأرض الزرقاء أو 
آرض الزنوج. ومن الممكن جدا أن يكون النمر الأزرق 
عقيقا أسود. لم يقل شيء عن صورة نمر آزرق بخطوط 
55 فش نشرت أخباره ي اللندنية . كان جليًا أنه 
مختلق. بدا لي لون الصورة الأزرق أقرب إلي للمعارات 
المدن أكثر منه إلى الواقع . رأيت فى أحد الا حلام نسورا 
بلون رّرق لم أشاهده من قبل » ولم أعثر على كلمة دقيقة 
تنطیق علیها. آعرف آنها کانت شبه سوداء لکن هذه 
الحالة لا تكفي لتخيل درجة اللون. 


بعد شهور أخبرني أحد الزملاء أنه سمع في قرية 
بعيدة 5 جدا عن ات کلاما عن نمور زرقاء. فاجأني 
الخبر لأنني أعرف أن التمور نادرة" ف تلك المنطقة. 
حلمت من جديد بالنمر الأزرق الذي برعي ظله الطویل 
حين يسير على الأرض الرملية. استغليت إجازاتي كي 
أسافر إلى تلك القرية التي لا أريد أن EOE,‏ 
لأسباب ۽ سأفصح عنها لاحقا. وصلت في نهاية موسم 
اسان كانت القرية منكمشة عند حافة هضبة بدت لي 
منبسطة آکثر مما هي مرتفعة » تهذدها وتقترب منها 
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غابة بنية اللون. لا بد أن مدينة مغامرتي الصغيرة 
موجوده ف احدی صفحات کبلنغ حيث توجد الهند 
بأكملها وبطريقة ما العالم أجمع. تكفيني الإشارة إلى 9 
هناك خندقا بجسور نائسة من القصب لا يكادٌ يحمي 
الأكواخ؛ والی الجنوب ثمة مستنقعات وحقول أو 
ومنخفض فيه نهر موحل لم اعرف اسمه قط. نم مرة 
اخری المابه . 

كان الشعب من الهنود وهذا شىء ء توقعته ولم 
يسرني. کانت علاقتي بالمسلمين أفضل اا مج آنني 
أعرف أن الإسلام هومن أفقر العقائد الصادرة عن 
دي 
القريه هو الغابة التي توشك على دعر ای الأكواخ. 
الثهار خا والليالي لا تأتي بالبرودة. 

رحب بي الشيوٍ وأجریت معهم أول حوار گانم على 
ملاطفات مبهمة. تحدثت عن بؤس الکان» لكنني أعرف 
أن كل إنسان يشعر أن وطنه ينطوي على شيء فريد. 
أمعنت النظر في الغرف المريبة والمأكولات التي ليست 
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اقل ريبة وب إن شهرة هذه النطقة قد وصلت الی 
لاهور. تغيّرت وجوه الرّجال فحدّثني حدسي أني 
ارتكبت خطأ وأنْ علي أن أصحح ف في الحال. شعرت بأن 
يبه سرا لا یشارکون به غریبا. ریما کانوا یبجلون 
النمر الازرق ویدینون له بعبادة انتهکت كلماتي المريبة 
انتظرت حت هيا ح اليوم التالي. وما إن أكلت ا 
وشربت الشاي. حتی تطرّقت إلى موضوعي. علی الم من 
مور يومء لم أفهم؛ ولم أستطع أن أفهم ما حدت. نظر 
لي الجميع بخفر وبقليل من الدهشة» لكن عندما قلت 
لهم إن غرضي هو أن أصطاد الوحش ذا الجلد الغریب 
أصغوا إلي بارتياح. قال أحدهم أنه لمحه في سفح الغابة. 
أيقظوني في منتصف الليل. أخبرني شاب أن عنزة 
غربت من الحظيرة وبينما هو ذاهب للبحث عنهاء 
النمر ابق على الضفة الأخرى للنهر. فكرت 3 ضوء 
رز یسمح بتحدید اللون لکن الجمیع أكدوا القصة 
وقال أحد الذين صمتوا من قبل إنه راه كذلك. خرجنا 
بالبنادق ورأیت ؛ أو اعتقدت آنني رایست خيال سنور 
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في عئمة الغابة. لم يجدوا الستزا: لكسن مسن 
المحئمل چذا أن لا يكون الوحش اللنرس الذي أخذها 
هو لمري الأزرق. دلونسي؛ مؤكدين؛ على بعص الاثار 
التي لا تلبت شيا بالطبع. 
كنت ادرك ق نهابة اللبالى انْ هذه الانذارات الكاذبة 
تشکل روتبنا. وكان رجال المكان بارهين؛ مثل دانهيل 
ديفو؛ في ابتداع الآثار التعلّقة بالنلروف. يمكن أن يلمح 
النسر في أي وفت فرب اشسجار الأرز جنوبا أو في 
الأحراج ثمالاً. لکن سرعان ما انتبهت إلى أن المراقبين 
بتناوبون باننظام يثير الشك. كان وصولي يتزامن على 
الام مع اللحظة التي بفز فيها النمر تماما. دائما كانوا 
يشيرون إلى إحدى المزق وان أثر ماء لكن قبضة أي 
رجل يمكن أن تزيف آثار النمر. شأهدت» مرة أخرى. 
كلباً ميتاً. في ليلة مقمرة؛ وضعنا عنزة كطعم وانتظرنا 
حتى النجر بلا فائدة. فكرث في البداية أن هذه 
الاکاذیب اليومية تهدف إلى إطالة إقامتي لكي أفيد 
القرية بما أن سکانها يبيمونني الغذاء ويقوسون بأشفالي 
النزلة. ولكي أتحقق من هذا التخمين؛ آخسبرتهم أنني 
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أفكر في البحث عن النمر في منطقةٍ آخری باتجاه مجری 
الاء. فاجأني أنهم وافقوا جميعا !على قسراري. مع ذلك 
تواصل احساسي پوجود سر وأنهم ا یشتبهون بي. 

ڪا چا إن اله الغابية ؛ التي و القرية 3 
لآخر باتجاه كر و الشال. سعر انیت ويما أن 
ا 7 ۳ شدید د الاتحدار. وضح أكبردم خطورة 
الأ قائلا ن اقتراحي مستحيل. كانت ال مقدسة 
ومحظورة علی الرجال وتحمیها عقبات سحرية. 

لم ألم » لکن » ٤‏ تلك الليلة وبينما شان الجمیع 

اما : هربت من الکوخ دون أن حدث ضجة وصعدت 
النحدر السهل. لم يكن هناك طرق » ولقد آخرني الدغل. 

كان القمر في الأفق. تمعنت جعيمع الاشیاء بانتباو 
فردي؛ و آي تا تنيأات ت أن 30 اليوم وتو ينا 
للف طاثر 
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وطثت النجد بعد عشرین أو ثلاثين دقيقة من 
الصعود. لم يكلفني شيئا أن ن أتخيل أنه كان اکر برودة 

من القرية الخامدة عند قدمه. آدرکت أنها ليست القمة 
واا نوع من شرفة ليست فسيحة جذا سورها الدغل 

نحو الأعلى عند جانب الجبل.شعرت باني حر؛ كما لو 
أن بقائي في القرية كان سجنا. لم آبال پان سکانها 
أرادوا خداعي ؛ فقد شعرت بأنهم أطفال بطريقة ما. 

ما بالنسبة إلى النمر... فقد ذهبت الاخفاقات الكثيرة 
بغضولي ويثقتي ولكنني بحشت عن آثاره بشكل آي 
تقريباً. 

كانت الأرض رمليّة مشققة. في أحد الشقوق 
التشعبة والذي بلا شك» لم يكن غائراء رأيت لونا. 
لم أصدّق أنه اللون الأزرق لنسر أحلامي. ليتني لم أره 
قط تبعت جبدا . كان الشّق مليئا بحصی صغيرة؛ 
جميعها متمائله مستديرة ملساء عدا قطرها بضعة 
كما لو كانت أحجار دومينو. 

انحنيت ووضعت يدي داخل الشق وأخرجت 
بعضها. شعرت بارتعاش خفيف. خبأت حفنة الحصى 
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في الجيب الأيمن حيث يوجد مقص ورسالة من آپاهاپساد 
لهما مکانهما في فسني , 
في الكوخ. خلمث سنرتي. تسد دت ت هلسی الفسراش 
وعدت لأحلم بالنمر. في الحلم راقبست اللرن كان لون 
النسر الذي حلمت به ولون حصى اللجد. | 
نی المرتفعة بعد أن تسللت ان الى وجهسسي. 
نهست. أعافني القص والرسالة عن إخراج الحصی, 

آحرجت اول حفنة وشعرت أن هلاك حفلتين ار ثلاث 
حفنات. نوع من الدهدهة› واهتزاز طفیف جا 
يدي الذف*. عندما بسطتها رأيت أنها كانت ثلاثين أو 
أربعين حصاة. كنت قد أقسمت أنها لا تتجاوز العشر. 
تركتها على الطاولة وبحثت عن الأخريات. لم يلزيني 
عدها كي أثبت انها تضاعفت, جمعتها في كومة واحدة 
وحاولت عدها واحدة واحدد, 

كانت العملية البسيطة مستحيلة. قايرت إلى إحدى 
الحصی ملیا انتشلتها با به ام والسباپة دبيثما كنت 
وحدي تکاثرت سین تأكدرت من آنني لست ننا 
وأعدت التجربة مرات هذة فتکررت الأعجوبة البذيئة. 
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شعرت ببرودة في القدمین وفي أسفل البطن وارتعشت 
ركبتاي. لا آدري کم مر من الوقت. 

دون أن أنظرٍ إليهاء جمعت الحصی في كومة واحدة 
ورميتها خارج النافذة. وبا ر غريب شعرت أن عددها 
قد تضاءل. أغلقت الباب بإحكام وتمددت على السسوير. 
بحثت عن الوضع البق ذاته وأردت أن أقتنع أن كل 

شيء كان حلما. کے أفكر بالحصى وأشغل الوقت 
207 ما رددت التعاليم الثماني ووصايا عم الأخلاق 
الست بصوت مرتفع وبدقه متأنية. لا أدري إن كانت قد 
ساعدتني. وبينما نت أقرأ تعويذات سمعت خبطة 
فانتابني خوفٌ غريزي من أن يكونوا قد سمعوني وأنا 
اتکلم وحدي. فتحت الباب. 

كان أكبرهم 7 باغوان داس. لوهله بدا حضوره 
كأنه يعود بى إلى الحياة اليومية. خرجنا. كان عندي 
أمل أن تكون الحصى قد اختفت کیا كانت هناك 
على الأرض. 9 أعرف كم کان عددها. 

نظر كبير السنْ إلي والیها. 

قال بصوت ليس صوته : 
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- هذه الحصى ليست من هنا, إنها من أهلى, 

قلت : 

- هلا صحیح. و 

ثم أضفت؛ بتحد؛ أنني وجدتها هلى اللجد 
وخجلت في الحال لاني قدمت له ثسروحا. ودون أن 
يعيرني اهتماما تابع النظر إليها مسحورا. أمرته أن 


يلتقطها. لم ینحرك. 

يؤلني أن أعترف أني أخرجت السدس وکررت الامر 
بصوت مرتفع. 

تمد پاغوان داس: 


- رصاصة في الصدر آرحم من حصاةٍ زرقاء في اليد. 

- يالك من چبان ۱۱ - قلت له. 

ان آنني لم أكن أقل ذعرا منه؛ لكنني آغدست 
عيني والتقطت حفنة من الحصى بيدي اليسرى. 
أخفيت السدس وتركتها تسقط على راحة اليد الأخرى 
الفتوحة. كان عددها أكبر بكثير. 

وبدون أن آدري أخذت أعتاد على تلك التغیرات 
التي أذهلتني أكثر من صراخ باغوان داس. 
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صاح : 
53 الحصى التي تتوالد! إنها كثيرة» لکن يمكن 
أن تتغیر. لها شكل القمر وهو مكتمل ولا يسمح برؤية 
ذلك اللون الأزرق إلا في الأحلام. 

لم يكذب آباء آبائي حين تحدثوا عن قدرته. 

طوقتنا القرية بأكملها. 

شعرت بأني ساحر يملك هذه الأعاجيب. وأمام 
الأعجوبة الجماعيّة التقطت الحصى» رفعتها وتركتها 
تسقط بعثرتهاء رأيتها تتكاثر وتتضاعف أو تنقص بغرابة. 

ازداد الحشد. الذي وقع, فريسة للدّهشة والخوف. 
أجبر الرّجال نساءهم على التظر إل الاعجوب ة, إحداهن 
كانت تغطي وجهها بذراعهاء وأخرى تضغط على 
جفنيها. لم يجرؤ آحد على لس الحصى باستثناء طفل 
سعيدٍ لعب بها. شعرت في تلك اللحظة أنَّ تلك الفوضى 
تدنس المعجزة. اا و و ي 
وعدت إلى الكوخ. 

ربما حاولت أن أنسى بقيّة ذاك اليوم الذي كان 
الأول في مسلسل بائس لم ينته بعد. والحقيقة هي أنني 
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به [زکره. فکرت بذلك الساء البائس السکون بهاجس 
النمر كباقي الساءات الأخری. أردت أن أعتصم بتلك 
الهيئة التي تسلحت بالقوة قبل حين والتي صارت 
تافهة فيما بعد. وبدا لي أن النمر الأزرق ليس اقل ورا 

من إورّة الروماني السوداء التي اکتشفت في أسترالیا. 

اخ وت قراءة ملاحظاتي السابقة وأدرکت آنني 
ارتكبت خطأ جسیما. ا عم ا هذا الأب الخیة 
أو السیی الذي یدعی › يشكل مغلوط علم النفس 
رغبت › ا السیپ ؛ أن أس هيد أحداث اکتشاق 
الضقلة وكان حريا + بي أن أركز على طبيعة الحصى 
الفظيعة. 


لو قيل لي أن هناك وحيد قرن على القمر لوافقت أو 
لأنكرت الخبر أو لأجلت حكمى على الأمر لکن 
بإمكانى أن أتخيّل ذلك. بالمقابل» لو قالوا ان ستة أو 
سبعة من وحيدي القرن على القمر يمكن أن يكونوا ثلاثة 
لأكدت مقذما أن هذا مستحيل. ان من يعى أن ثلاثة 
وواحد يساوي أربعة لا يجرب ذلك بالقطع النقديّة» أو 
بالأصابع » أو بقطع الشطرنج أو بأقلام الرصاص. فهو 
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يفهمها وکنی. لا يمكن أن یتصور شفرة أخرى. هنال 
علماء رياضيات يؤكدون أن ثلاثة وواحد: هی تکرار 
للرقم أربعة... أما بالنسبة إليء آنا آلکساندر کرايخییه, 
كان من نصيبي أن أكتشف أنا وحدي؛ من بين 
رجال الارض. الوضوعات الفريدة التي تعارض ‏ هذا 
القانون الجوهري للعقل البشري. 

3 البداية عانيت من خوف أن أصبح مجنونا؛ 
وتا + مع مرور الزمنء لو اتی كنت مجنوناء ذلك 

أن هلوستي الشّخصيّة تقل أهمية عن إثبات آن في 
الکون متسعا للفوضی. إن كان ثلاثة وواحد يمكن أن 
تساوى اثنين أو آربعة عشرء فجنون هو العقل. 

في ذلك الوقت قلت أحلامي بالحصى. وكان عدم 

مجيء الحلم في جميع الليالي يمنحني فسحة أمل لا 

ریش أن تتحول إلى فرع. كان الحلم يتكررء تعلن بدايته 
نهايته المخيفة : شرفة ودرجات حديدية تنحدر بشکل 
حلزوني ومن ثم سرداب أو شبكة سرادیب تتفرع عنها 
أدراج أخرى محطمة بفأس تقريبا: تقود إلى مشغل 
حدادة: وحانوت لبيع الاقفال؛ وإلى سجون مظلمة 
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ومساتتقعات. فى ذلك العمق» في شقه الرجو تشير 
الحصی؛ وبهیسوث (فرس البحر أو لویاشان 
والحیوانات الأخری» إلى ما يناقض ما ذكبر في الکتاب 
القدس. استیقظت مرتعشا وهناك في السدرج كانت 
الحصى جاهزة للتغير. 

اختلف تعامل الناس معي. مسني شيء من قد 
الحصی التي یلقبونها هم بالنمور الزرقاء» ولهذا السبب 
بالتحدید عرفو أنني مسؤول عن تدنيس إحرمة القمة. ف 
أي لحظة من من اللیل» في أيّة لحظة من الثهار» يمكن أن 
تعاقبني الإلاهات. لم يجرؤوا على مهاجمتي أو إدانتي ) 
لكني لاحظت وبصورة و خطیرة» أنهم أصبحوا الان 
جمیعا في خدمتهن. م آر الطفل التق کان یلسب 
بالحصى. خفت من السم أو من سكين في الظهر. ذات 

صباح قبيل الفجرء هربت من القرية. أحسست أن 
شعبها بأكمله یتجسس علي وان هربي كان مريحاً. منذ 
ذلك الصباح الأول» لم يرغب أحد برؤية الحصى. 


عدت إلى لاهور وني حقيب‌تي حفنة الحصی. ۰ 
يمنحني جو كتبي الأليف الرّاحة التي بحثت عنها. 
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انتابني شعور بأن مللي من القرية ؛ > والغابه» والنحدرات 
لشانكة. والنجد بشقوقه الصّغيرة» والشقوق بحجارتهاء 
يستمر على الكوكب الأرضي. كانت أحلامي تن 
هذه الأشياء المتباينة وتضاعفها. وكانت القرية هى 
الحصى والغابة هي | تنقع والستنقع هو الغابة. 0 

تفاديت اللقاء مع أصدقائي. خفت أن أستسلم لرغبة 
اجتراح تلك المعجزة الشنيعة التي تقوض علوم البشر. 

قمت بتجارب مختلفة. حشرت صلیبا على إحدق 
الحصى. خلطتها مع الأخريات وأضعتها بعد أن طرأ 
عليها تحول أو اثنان فازداد تعقيد شفرة الحصى. 
قست بتجربة مشابهة على إحدى الحصى ونحتها 
بمبرد على شكل قوس دائري فضيعت هذه نفسها 
بنفسها. فتحت ‏ بمثقب » فتحه في منتصف إحدى 
الحصى کا التجربة. آضعتها إلى الأبد. في یوم من 
الأيام عادت حصاة الصلیب من العدم. أي فضاء غامض 
هذا الذي يمتص الحصى ويعيدهاء مع سرور الوقت› 
واحدة بعد أخری. وفق قوانين غامضتة. أو قاعدة غير 
إنسانية لا يمكن كشفها؟ 


دفعني التوق إلى النظام ذاته› الذي آبدع الریاضیات ‏ 
منذ البداية» إلى البحث عن نظام في هذا الخلل الرياضي 
المتجلى ق لا حجار الحمقاء ء التوالدة. آردت آن اچد ف 
تحولاتها المباغته قانوتاً. أمضيت الأيام والليالي وأنا 
أحصي التغيّرات. أحتفظ ببعض الدُفاتر المحشوة بأرقام 
عديمة الجدوی بو إلى تلك المرحلة. كان هذا منهجي. 
احصي القطع بعيني وأدون الرقم ثم أقسمها إلى حفنتین 
وألقي بهما على الطاوله. آحصي الحفنتین وأدون رقمهماٍ 
ثم أعيد الكرة. کان البحث عن نظام؛ ععن رسم سری 
لهذه التعاقیات» عديم الفائدة. كان الحد الأقصى للقطع 
التى حصلت علیها هو أربعمائة اد نون 
والحد الأدتى كان ثلاث قطع. انتظرت للحظة أو خفت 
من أن تختفی. د البحاولة بقلیل تحت 1 
حصاة واحدة معزولة لا يمكنها أن تتضاعف أو أن 


5359 طبيعي ) كانت عملیات الجسع والطرح 
والضرب والقسمة الاربع مستحيلة. استعصت الحصى 
على عدم الحساب» والاحصاء. وعلى الا حتمالات 
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الممكئة. إن حاصل قسمة آربعین حصاة یمکن أن یکسون 
تسم حصی ‏ > والتسم مقسمة على نفسها یمکن أن تصبم 
ثلاثمائة. لم أعرف كم تزن. لم ألجأ إلى ميزان» لكنني 
متأکد من أن وزنها ثابت وخفیف؛ واللون أزرق دائما. 

ساعدت تلك العملیات على انقاذي من الجنون. ومن 
خلال التصامل مع تلك الحصی التي هزست علم 
الریاضیات ‏ فكرت أكثر من مرة بحصى الإغريقي تلا 
التي اصبحت آولی الخوارزمیات والتی أوفدت كلمة 
«احصاء» إلى لغات كثيرة. للریاضیات أصولهاء قلت 
لنفسي ونهايتها الآن في الحصى. لو أن فيثاغورث أجرى 
عمليّاته على تلك... 

أدركت بعد شهر أنه لا يمكن حل اللغز. هناك كانت 
الحصى غير مروضة وكانت رغبتي ملحة للمسهاء 0 
إلى الإحساس بالدّغدغة, ولرميهاء ورؤيتها 7 تتزايد أو 
تتناقص وف إنعام النظر زوجيا أو فوذيا. بدأت أشي 
أن تتسخ الأشياء وخاصة الأصابع المصرة على مداعبتها. 

وبعد ايام استحوذ علي واجب داخلي في أن أتابع 
التفكير بالأحجار ذلك أنني أعرف أن ديار يمكن آن 
يكون مۈقتا فقط وأن إظهار ألمي لن يكون محتملا 
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لم أنم في ليله العاشر من شباط.. في نهاية مسير 
استمر حدى الفجر عبرت بوابات مسجد واصل خان. 
لم يكن الضوء قد أظهر ألوان الاشیاء ولم يكن هناك 
احد 3 الغناء. وبدون آن أعرف السپب ‏ أغرقت يدي ق 
ماء البثر. ف المكان المسور فكرت أن الرب والله اسمان 
لكائن احد لا يمكن تخيله وناشدته پصوت مرتفع أن 
یکر من حملی. دون حراكء» انتظرت الإجابة. 

لم أسمع الخطوات الا أن صوتاً قريباً قال لي: 

- لقد أتيت. 

رأيت قربی شحاذا. ميّزت في ضوء الفجر عمامته: 
عينيه المطفأتين» جلده الدّاكن ولحيته الرمادية. لم يكن 


- صدقه يا محب الفقراء. 
بحثت وأجبته : 

- لا أملك فلا واحدا. 

- لديك الكثير - كان الجواب. 
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في جيبو الأيمن شاه اج ا واحدة 
وترکتها .دق اليد القارغة. لم يساح ادى صوت. 

وال: رليك أن تعطيني جمیع الحصى. من لا يقسدم 
کل شي لا يمنح شيئا. ؛ 

1 ت وقلت له : ۱ 

- أريدك أن تعلم أنه من لمكن أن تکون صدقتی 
مريعة. 

أجابنی : ۱ 
- لعلها الصّدقة الوحيدة التي أستطيع أن أتلقاها. 
لقد أذنبت. 

تركت الحصى بأكملها تسقط في اليد المجوفة. 
وقعت كما لو في قاع بحر» دون أدنى ضجة. 

قال لي بعد ذلك : 

- لا أعرف حتی الان ما هی صدقتك› لکن صدقتی 
مريعة. ستبقی لك الليالي والنهارات» مع الوداعة, 
والعادات » والعالم. 

لم أسمع خطوات الشُحاذ الأعمى كما آنني لم 
آشاهده یتلاشی ف الفجر. ۱ ١‏ 


V٤ 


وردة بارائلسو 


و التي شغلت غرفتي القبو 4 تخیر جار اراس 
من ربه » ربه غير المحدد» من أ رب قا أن ییعت 
له تلمیذا. خیم الساء. نار الوقد الخفيفة أطلقت ظلله 
عشوائية. كان من النجهد أن ینهض لإشعال المصباح 
الحديدي. . نسي بارائلسو الساهي من القية صلاته. 
كانت اللیل قد محا الأنابيق الغبرة والتنور عندما طرق 
الباب. نمض الرجل الکابي» صعد الدرج الحلزوني 
القصير وفتح درفه البناب. دخل رجل مجهول > كان 
بدوره متعبا چدا. اشار بارائلسو إلى مقعد ؛ جلس الاخر 
وانتظر. مضت برهة لم يتبادلا فيها كلمة واحدة, 
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المعله هو الذي تكلم اولا. ۱ 
قال بأبهة: «أذكرٌ وجوها من الغرب ووجوها من 
الشرق» لكننى لا أذكر وجهك. من أنت وماذا تريد 
0 _ 
وق و «ليس اسمى هو ما يهم. سرت طيلة ثلاثة 
أيام وثلاث ليال كي أدخل متزلك. آرید أن أصبح 
تلميذك. أحضرت لك معي كل ما أملك.؛ 
أخرج تا وقلبه فوق الطاولة. كانت النقود كتير 
وذهبیه. فعل ذلك بيده الیمنی. آدار بارائلسو ظهره کي 
یشعل : وحين التفت لاحظ أنه ينس لك بالیسری 
ورد أقلقته الوردة. 
اتكأء لم أطراف أصابعه وقال: 
«أتت تظن أنني قادر على تحضير الحجر الذي 
يحول جميع العناصر إلى ذهب ومع ذلك تة نقدم لي ذهيا. 
ليس الذهب ما أبحث عنه وإذا كان الب شور نا 
يهمك فلن تصبح تلميذي بتاتا 7 
رد الآخر: ولا ييسني الذهب وهده النقود ليست 
اکثر من جزء من !رادتي في العسل. أريدك أن ن تعلسني 
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شن. أريد أن أجوب معك الطریق الذي يفضي إلى 
الحجر. ا 

قال بارائلسو بتمهل 

«الطریق هو الحجر» نقطه الانطلاق هي الحجر. إذا 
لم تفهم هذه الکلسات فهذا يعني أنك لم تشر بعد 
بالفهم. كل خطوة تخطوها هي الهدف.؛ 

نظر إليه الاخر بحذر. قال بصوت مختلف: 

ولكن» هل من هدف؟» 

یخلت بار اتلس 

«إن البلهاء الذين يشهرون بي » ينفون ذلك ااي 
بالدجال. آوافتیم» لکن لیس سسا أن | 
ووو أعرف أن هناك رت ( 

ساد صمت » وقال الآخر: 

«أنا ستعد كي أجوبه معك حتى ولو اضطرزنا لان 
نسير سنوات كثيرة. اترکني آعبر الصحراء. دعني ألم 
الأرض الموعودة ولو من بعيد» حتى ولو لم تسمح لي 
النجوم بوطئها. أريد برهانا قبل أن أبدأ الطريق.» 

قال بارائلسو بقلق : «متی؟؛ 
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أجاب التلميذ بتصميم حازم : «الان» حالا., 

كانا قد بدا الحديث باللاتينية ؛ والان بالألمانية. 

رفع الفتی الوردة في الهواء وقال: 

«أنت مشهور بأنك ی حرق وردة وبعثها من 
رمادها بفنك. دعني اصبح شاهدا على هذه الأعجوبة. 
هذا ما أطلبه منك ومن ثم أمنحك حياتي كلها.؛ 

قال المعلم: ئت سريع التصدية. لا حاجة 
للتصديق؛ أطلب الإيمان.٠‏ 

لح الآخر: «تماماً لأني لست سريع التصديق أريد 
أن أرى بأم عيني إفناء الوردة وبعثها.' 

كان بارائلسو قد أخذها وراج يلعب بها وهو يتكلم. 

قال: «أنت سريع التصديق. هل تقول إنني قادر على 
اتلافها؟) 

أجاب التلمیذ : «ما من أحد لا یستطیع اتلافها. ؛ 

«أنت مخطئ. آتطن أن شيئا يعكقة أن یعاد» 
بالصادفة. إلى العدم؟ أتظن أن آدم الأول في الجنة 
استطاع أن يخرب وردة واحدة أو ورقة عشب؟» 


۸۰ 


قال الفتی بعناد: «لسنا في الجنة. هناء تحت الق 
کل شی» فان . ) 

فيش بارائلسو على قدمیه. 

ني أي مکان اخر نحن؟ آتظن أن لله يستطيع أن 
يخاق مكاناً ليس جنّة؟ هل تظنٌ أنّ السقوط من الجدّة 
هو شىءٌ آخر غير جهلنا بأننا في الجئة؟ 

قال التلميذ ی «يمكن للوردة أن تحترق.» 

قال باراثلسو: «مازال في الموقد نار. لو رميت هذه 
الوردة في الجمر؛ لظننت أنها تلاشت وأنّ الرساد 

حقیقی. أقول لك إن الوردة خالدة وان مظهرها وحده هو 

ا بسكن أن يي تكفي كلمة واحدة مني حتی تراها 
من جديد.) 

قال التلميذ باستغراب: «كلمة واحدة. التنور مطفأ 
والغبار يغطي الأنابيق. ماذا ستفعل كي هه 
جدید۲) 

نظر بارائلسو إليه 

كرر: «التنور اقا يغلي الانابیق. في هذه 
الرحلة من رحلتي الطويلة أستعين بأدوات أخرى.» 


م١‎ 


قال الآخر بمكر أو بتواضم : «لا أجرؤ أن أسألك ما 
هي ۲ 

[تحذث عمّا استخدمه الله لخلق السماوات والارض 
والجنة الخفية التي نحن فيهاء وتخفیها عنا الخطيئة 
الأولى, أتحدّث عن الكلمة التي تعلمنا الکابالا, » 
قال التلميذ ببرود: 

- أسألك نعمة أن تريني اختفاء الوردة وظهورها لا 
يهمني أن تستخدم القاطر أو الكلمة. 

فكر بارائلسو ثم قال: 

«لو قمت بذلك» لقلت إن الأمر يتعلق بوهم فرضه 
سحر عينيك. الاعجوبة لن تمنحك الایمان الذي تبحث 
عنه: دعك من الوردة ود 

نظر إليه الشاب بريبة. رفع العلم صوته وقال: 

ثم من أت لكي تدخل منزل نم وتطلب من 
معجزة؟ ماذا فعلت لتستحق مثل هذه الفضل؟» 

أجاب الآخر مرتعشا: 

أعلم آنني لم أفعل شيئاً. أطلب منك ۳ السئوات 
الكثيرة التي ساکرسن فيها في ظلك أن تدعني أرق باه ۱ 


AY 


5 2 الوردة. لن أطلب منك شیا آخر. سأومن بما تراه 
عيناي. ا 

وبفظاظة أخذ الوردة الحمراء» التي ترکها بااقلسو 
فوق الکتب» وقذف بها إلى الپ . ضاع اللون ولم يبق 
إلا بعض الرماد. انتظر برصءه 4 لانهائية کات 
والأعجوبة. 

لم یتبدل بارائلسو. قال بوضوح غریب : 

«جمیع الأطباء والصيادلة يؤكدون أتثى دجاد. ریّما 
كانوا على حق. ها هو الرماد الذى كان الوردة هناك ولن 
يعود ويصير وردة.؛ 

شعر الفتى بالخجل. كان بارائلسو ثرثارا» أو محض 
مدُع؛ وهو دخيل اقتحم بابه شم راح يجبره الآن على 
الاعتراف أن فنونه السَحرية الشهيرة باطلة. 

ركع وقال له : 

سفت يطريقة ل وقش ينقصني الإيمان الذي 
يطلبه الرب من المؤمنين به. دعنى أواصل رؤية الرماد. 
سأعود عندما أصبح اک قوّة وسأصبم تلميذك » وق 
نهایه الطريق سار الوردة.» 


Ar 


۲ 


كان پتحدث بحمابة حتيقية؛ لكن هذه الحماسة 
كانت الورغ الذي يلهمه له المعلم العجوز. الإلسور 
والمنتهك والذائع الصيت؛ وبالتالي ؛ الأجوف جدا. من 
كان جوهانس جريسباح كي پکشف؛ بيد مننهک؛ ان 
ما من أحد خلفب الع 

كان ترك النقود الأهبية سيعتبر صدفا. ماد 
وأخذها. رافقه پارائلسو حتى أسفل الدرج وفال له ان 
سيلقى الترحاب داشا ف هذا المنزل, كلاهما كان يعرف 
أنهما لن يلتقيا مطلقا. 

بقي بارائلسو وحیدا. وقبل أن يطفئٌ المصباح ويجلس 
على کرسیه النيّك سکب حفنة الرساد الخفيف في 
تجویف یدب وبصوت خفیض قال كلمة فانبمشت 
الوردة. ۱ 


At 


ذاكرة شکسبیر 


هناك معجبون بغوته» بشعر الایدا الأيرلندي وبغف- 
النيبلونغ التأخر؛ أما بالنسبة إلى ؛ فان شکسبیر كان 
ولا یزال» قدري, لكن بطريقة لم يستطع أن يتكهن بها 
سوى شخص هو دانييل ثورب الذي تون لتوّه, في 
بريتورياء وآخر لم أرَ وجهه قط. 


أدعى هرمان سورجل. ريما تصفح قارئ فضولي تاريخ 
شکسبیر؛ الذي اعتقدت مرة أنه ضروري لفهم النثص 
الجيد المترجم إلى لغات عدة من بينها الأسبانيّة. كما أنه 
ليس من المستحيل أن أذكر جدلاً مطولاً حول تعديل 
معين أدخله ثوبالد في طبعته النقديّة لعام ۱۷۳۶ وأصبح 


AY 


منذ ذلك التاريخ . جزءا مسلما به من قائمة كتب نقد 
أعمال شكسبير. تذهلني اليوم النبرة غير الحضارية لتلك 
الصفحات الدخيلة نوها ما, ف حوالي 4 أعدرت 
دراسة» لم أقدمها للنشر» عن الکلسات المركبة التي 
وضعها عالم الدراسات اليونانية, والكاتب المسرحي 
جورج تشابمان؛ من أجل رواياته الهوميرية. ۳8 
ترجع اللغة الانكليزية إلى أصلها الأنجلوسكسوني دون 
أن يستطيع هو نفسه أن يشكك بذلك الاصل. الم أفكر 
مطلقا أن صوته الذي نسیته الان سیصبح مألوفا لدي... 
وأحفظ في بشبی فصلا وقعه بالحرفین الاولین من اسبه 
على ما أعتقد. لا ادری إن کان مسموحا أن ضیف ترجمة 
فريدة لاکبث باشرت بها كي لا أستمر في التفكير بموت 
أخي أوتو جولیوس الذي سقط على الجبهة الغربية 
عام ۱۹۱۷ . لم أكملها؛ أدركت أن الانكليزية» لحسن 
حظها. لها جذران هما الجرمانية واللاتينيّة» أما لغتنا 
الألمانية فليس لها غير جذر واحد ركم تفوق موسیقاها. 
سبق وذكرت دانييل ثورب. عرفني عليه الرئیس 
باركلي في أحد المؤتمرات الشكسبيرية. لن أذكر الزمان 
ولا الکان ؛ لانني آدرك ديفا أن تفاصيل كهذه فارغة. 


A۸ 


كانت تعاسة دانييل ثورب الواضحة آکثر أهمية من 
وجهه الذي ساعدني عماي الجزئي على نسیانه. يمكن 
للمرء أن یتظاهر. مع مرور الاعوام بأمور عديسدة. لکن 
لیس بالسعادة. كان دانییل تورب؛ كما يبدوء یتضوع 
كابة . 

بعد جلسة طویله » خیم الليل ونحن في إحدى 
الخمارات. وكي نشعر أننا في إنكلترا (حيث نوجد الآن) 
شربنا الجعة السوداء الفاترة بأباريق معدنية طقسيّة. 

قال الرئیس : «دلوني في البنجاب على متسول. يذكر 
ف التراث الا سلامي أن اللك سلیمان يمك خاتما E‏ 
من فهم لغة : الطيور. ويقال بأنّ الخاتم في حوزة ah‏ 
قيمته لا تقدر بثمن لذلك لم یستطع أن ببیعه 
وات قي قا بن أقنية مسجد ول ان ق لاتم 

اعتقدت آن تشوسر لم يكن جاهلا بأسطورة الخاتم 
العجیب ؛ إلا أن قول ذلك سیکون افسادا لرواية باركلي 
الطريفة. 

سألت : 


= ماذا عن الخاتم؟ 


۸۹ 


- ضاع كما هي العادة مع الاشیا: اسح زر 
الآن مخبأ فى مکان ما من السجد أو في ید مور 
في مکان یخلو من الطیور. 

فلت ' «أو حيث یوجد الكثير منها بحيث تختلط 
اصواتها.) 

- في قصته شيء من الحکمه يا باركلي. 

عتدقة تحدت دائییل شورب. ففل ذلك بلة 
حیادیه» ودون أن ینظر الینا. لفظ الانكليزية بطريقة 
خاصة » عزیتها إلى إقامته الطویله في الشرق. 

قال : 

- «ليست هذه حكمة» وإذا كانت كذلك» فهى 
حقيقة. هناك أشياء لا يُقدُرٌ ثمنها وبالتالي لا يمكن 
بيعها.) 

أدهشتني القناعة التى تحدث بها دانييل ثورب 
اکثر من الکلمات التي کنت أحاول إعادة تركييهسا. 
اعتقدنا أنه سیقول شيئا آخره لکته سكت فچاة: كنا 
لبو أنه نادم . غادر باركلي شتا سا إل الاب د. 
کان الوقت اکا غير أن داثييل ثورب اقترح علي 


۹٩ + 


أن نواصل الحدیث في غرفته حيث ذکر لي بعسض 
الترهات : 

0 أقدم لك خاتم الملك. بالطبع عاق الأمر باستعارة؛ 
لكن ما تعبّر عنه هذه الاستعارة لا يقل عجبا عن الخاتم. 
أقدم لك ذاكرة شكسبير منذ أيام طفولته اللبكرة حتى 
أوائل نيسان 1515, 

لم أفلح بان أنبس ببنت شفة. كان كما لو أنهم قدموا 
لي البحر. 

تابع ثورب : 

د لسك جا ات محقينا أتوسل إليك أن تۆجل 
حكمك علي إلى أن تسمعني. لا بد أن الأكثريّة قالت لك 
إننى ؛ أو كنت» 6 طییبا هسکریا. يمكن تلخيص القصة 
بكلمات قليلة. بدأت في الشرق» فجراءو في أحد شوت 
الدم. لا تهم دقه التاريخ. قدم لي الذاكرة الثمينة جندي 
يدعي آدم كلاي؛ قبل أن يلفظ آنفاسه الأخيرة, بعد أن 
أفرغ فيه مخزنا بندقية. إن سكرة الوت والحمى 
تخدعان ؛ قبلت ما قذمه لي دون أن أثق به . ثم انه لیس 
هناك شی: غریب جدا بعد حدث حربي. لم يملك 


۹۱ 


الوقت الكافي ليشرح لي ظروف اتبيه الفريذة. على 
امالك أن يقدمها بصوت مرتفع وعلى الآخر أن يقبلها. 
من یمنحها يفقدها إلى الأبد. 

بدا لي اسم الجندي ومشهد التسلیم الشجي آدبیین 
بالعنی السیی للكلمة. 

سألته بقلیل من الفزع : 

- هل لديك الان ذاکرة شکسپیر؟ 

آجاب ثورب : 

- لدي اثنتان. ذاكرتي الشخصيّة وذاکرة شکسبیر 
ذاك الذي هو أناء جزئيًا. یستخسن أن أقول ذاکرتین 
ائنتین تملکاننی. هناك منطقة تختلطان فيها. هناك 
وجه امرأة لا أعرف إلى أي قرن ينتمى. 

حینثذ سألته : 00 

ب یازا قات أنت بذاكرة شكسبير؟ 

ساد صمت. قال بعد ذلك ٠:‏ 

- كتبت سيرة روائية استحقت ازدراء النقد لكنها 
حققت بعض النجاح التجاري في الولايات التحدة 


۹۲ 


الأميركية والستعمرات. ان أن هذا کل شيء. حذرتك 
أن هبتی ليست بلا معنی. لا أزال انتظر ردك. 

تابعت التفكير. ألم أكرس حياتي؛ التي لا تقل 
بلادتها عن غرابتهاء في البحث عن شكسبير؟ أليس من 
العدل أن أعثر عليه في نهاية المطاف؟ 

قلت › ینوا على لفظ جميع الكلمات : 

أقبل ذاكرة شکسبیر. 

حدث شی: ما يللا شك : لكننى لم أشعر به. 

اھ وا هب ربا عقيل , 

أذكر بوضوح أن ثورب قال لي: 

ها قد دخلت الذاكرة في وعيك. لكن ينبغى 
اکتشافها. ستظهر في الأحلام» في الیقظه في e‏ 
یپ معا کلپ أو الات ی یبا فا لا تشن 
عدیم الصبر ولا تب تبتدع تبتدع ذکریات. یمکن للمصادفة أن 
تساندها أو أن تؤخرها على هوى مزاجها الغامض. 
وبقدر ما آنسی ستذکر أنت. لا أعدك بمهلة. 

خصّصنا ما تبقی من اللیل لناقشة شخصيّة شایلوك. 
امتنعت عن استقصاء فیما إذا كان شکسبیر قد تعامل مع 


۳ 


بهود. لم أرغب أن یتصور ثورب آنني أخضعه لتجرسة. 
تأكدت أنْ ارا»ه أكاديمية وتقليدية جدا كاراني ولا ادري 
كان ذلك قد أراحني أو أقلقني. 

لم أنم جيداً في الليلة التالية على الرغم من سهرة 
ليلة أمس. اكتشفت» كما في مرات أخرى كثيرة» أنه 
كان جباناً. لم أستسلم للأمل السخي خشية الفشل. 
أردت أنّ أعتقد أن وجود ثورب كان وهما. استمر الأمل 
بعناد. سیکون شکسبیر ی كما لم يكن أحد لأحده لا 
في الحب ولا في الصداقة ولا حتی في الکراهية. سأكون› 
بطريقة ما؛ شكسبير. لن أكتب التراجيديات ولا 
السونيتات العقدة لكثنى سأذكر اللحظة التی تجلت لي 
فیها الساحرات؛ اللاشی هن الهات الوت واللحظ ة 
الأخری التي وهبت فیها السطور الغنية: ٠‏ 


إن 


وأنزع نير نجو م الشؤم 
عن هذا الجسد الذي سئم من الدنیا . 


تذكرت أن هاثواي كما أذكر تلك المرأة - المتوسطة 
العمر الآن - التي علمتني الحب في شقة لوبيك منذ 


۹٤ 


أعوام كثيرة. حاولت آن آتذکرها لکنني لم أفلح 3 أن 
آتزکر سوی ورق الحائط الأصفرء والضوء ان من 
النافذة. وكانت خيبتي الأولى سببا لتوقع خیبات أخرى. 
منت لآ صور الذاكرة العجيبة مرئيّة. ها 
تكن كذلك. فبعد أيام وبينما كنت أحلق ذقني» نطقت» 
أمام الراق با کات أثارت دهشتي؛ وهي. كما 
أخبرنى أحد الزملاء» من ال ,4,8,0 لتشوسر. : مساء 
فا ند الخروج من التحف البريطاني دندنت بلحن 
بسيط لم أسمعه من قبل. 
لابد أن القارئ قد لاحظ القاسم الشترك بين 
الإلهامات الأولى لذاكرة كانت» على الرغم من روعة 
بعض الاستعارات سمعية أكثر مما هي بصرية. 
يؤكد دي كوينسي أن عقل الانسان عبارة عن ورق 
كل کتابه جديدة عليه تغطي الکتابه السابقةء لتغطيها 
الكتابة التالية > لكنّ الذاكرة الجبارة تسطيع نیش أي 
انطباع » مهما كان موقا : إن هي موحت الحافز الكاي. 
ولم يكن هناك في بيت شکسبیر كما تظهر وصیته. 
كتاب واحد. حتى الكتاب المقدس» لكن ليس بوسع 


٩ و‎ 


أحد أن ینکر الأعمال التي قرآها: ورسوی: سا 
سبسرء كريستوفر مارلو. تاريخ هولبنشد. الجبل 
لفلوریو» وبلوتارکو دي نورث. كانت ذاکرة شکسپیر 
كامنة ف واعادة قراءة تلك المجلدات القديمة قد تکون 
الحافز الذى أبحثك عنه. أعدت كذلك قراءة السونيتات 
2 هي آحدت اعماله. عثرت ف احدی الرات على 
ح او و شروح كثيرة. تتطلب الأشعار الجيدة قراءة 

بصوت مرتفع : وبعد عدة 5 أيام استعدت» دون جهد. 
راءات القرن السادس عشر المشددة واحرقه الصوتية 
القتوحه. 

کتبت فى مجلة فقه اللغة الألمانية أن السونيتة ۱۲۷ 
تشیر إلى دا الأرمادا المنيعة. لم آذکر أن صامویل بتلر 
قد صاغ هذه الفرضية عام ۱۸۹۹ وكانت زيارة ستراتفورد 
أون - فون عقيمة كما هو متوقع. 

بعد ذلك طرأ تحول تدریجی على أخلامى. 
لم تجئني كوابيس بهية كما حدث مع دي كوينسي» 
ولا رى مجازيّة ورعة: على طريقة معلمه جان بول 
آنا۲2 هقء3. دخلت ليالى افيف ووجوه مجهوله. 


۹ 


الوجه الأول الذي ميزته كان وجه تشابمان؛ من 

ثم وجه بن جونسون ووجه أحد جيران الشاعر 
الذي لا يذكره في سيرته؛ لکن شكسبير كان يراه 
باستمرار. 


إن من يحصل على موسوعه لا يحصل على جميع 
السطور؛ والقاطع ‏ والصفحات والصور التي فيها؛ ولا 
يتاح له إلا معرفه شی- واحد من هذه الأشياء. واذا 
كات ذلك قد حصل مع كائن معيّن وبسيط نسبيّاء نظرا 
للترتیب الأبجدی للاجزاء: ما الذي لن يحصل مع كائن 
مجرد ومتنوع › اب وطق کل الذاكرة السحرية 
لأحد الموتى. 

لیس بوسع أحد أن یحیط بماضیه كله ۰ فلا يملك 
شکسبیر ؛ حسب معرفتي» موهبة كهذه ولا أملكها 
كذلك آنا الذي أرثه جزئيًا. وذاکرة و ليست 
1 انها خليط من الاحتمالات اللانهائية. تحدّث 
القدیس آوغسطین ع > حسب علمي. > عن قصور الذاكرة 
وکهوفها. إن الاستعارة الثانية اکثر دقة. ولقد دخلت الی 
هذه الکهوف. 


۹۷ 


کانت ذاكرة شکسبیر تشمل . متل زا5 کرتتا» مناطق 
ظل كييرة رقضها یمسء إرادته. تذكسرت : » دون أن 
استتر على القضيحة: أن بن جونسون القی أشعا ر 
تیه ار وأو حاسة امت > حاسة سمع 
مكسبير القريدة. اعتادت ان تحطی کثیرا بين قهقهات 
الرملاء. 
عرقت حالات من الحط تتخطی التجربه الانسائيهة 
الشترکه. ومن دون أن أعرقفء كانت العزله الطويلة 
التى قصیتهاق البحث قد هيأتنى لتلقى المعجزة 
4 0 
بعد ثلاثين بيدا > شجعتني ذاكرة الراحل. أمضيت 
أميوغا من السعادة الغريبة موشکا على الإيمان بأنى 
شکسبیر. تجنّد العمل بالنسية إلى. کنت أغرف أن 
انی كما يراه کسیر عو أقل إشراقاً سن دياتا وأن 
دیانا اقل من أذ تکون الكلمة البهمة التي تحاأخر: 
0. جلت اكتشافا آخر هو اهمال شکسبیر الظاهر 
الغياب في المطلق الذي یتحدث عنه هوغو 3 ) وقد 
اجازه شكسبير أو أقحمه لکي يبدو حدیثه الموجه 


۹۸ 


للمسرح عفويًا وغير تسام وجمیلا جدا. إن هذا السبب 
بالذات هو الذي دفعه إلى خلط استعاراته : 

تذیل » كورقه صفراء. 

وذات صباح اکتشفت خطيئة في أعماق ذاکرته. لم 
احاول أن أستجلیها؛ لآن شکسبیر اقترفها إلى الابد. 
یکفینی أن أوضح أن لا علاقة لهذه الخطيئة بالفساد. 

آدرکت أن قدرات روح الانسان الثلاشة: الذاکرق 
العقل » والإرادة» ليست مجرد كلمات. لم يكن باستطاعة 
ذاكرة شكسبير أن تكشف لي شيئا آخر غير ظروفه. 
وهي“ من الواح ليست سببا لتفرّد الشّاعر؛ ومايهم 

هو العمل الذي آنجزه بوساطة هذه المواد الهشة. 

كنت قد فكرت بسذاجة› مثل ثشورب » بأن آکتب 
سيرة ذاتية. لم أتأخر في اکتشاف أن هذا الجنس الأدبى 
أعرف أن أروي قصتي الشخصيّة والتي تفوق قصة 
شكسبير روعة. والسبب الآخر هوأن هذا الکتاب 
سيكون من غير جدوى. منحت المصادفة أو القدر 


۹۹ 


سين انوا تافهة مروعة يعرفها جمیع البشر؛ لکنه 
هو الذي عرف كيف یحولها إلى أساطیر؛ إلى شخصیّات 
عامرة بالحياة وأشعار لن تتركها الأجيال تسقط في 
موسيقى لفظية » أكثر بكثير من الرجل الرمادي الذي حلم 
بها. لاذا ننسل خیوط هزه الشبکة» لاذا ددم البرج 
لاذا نقحم صوت ماکبث وهیاجه في سيرة ذاتية وثائقيَة 
أو رواية واقعية قصيرة؟ 

كان غوته» حسب ما هو معروف. مفكر آلانیا 
الرسمی ؛ الكاتب الذي يفضله شکسبیر؛ مفكر شكسبير 
الذي نعترف به بقوة وحب. (أما في بریطانیا؛ فقد كان 
شکسبیر» المختلف جدا عن الانکلیز» المفكر البارع ؛ ذلك 
أن كتاب بریطانیا هو الكتاب القدس.) 

شعرت,. ف المرحلة الأولى من المغامرة» بنعمة أن 
أكون شكسبير؛ وفيما بعد شعرت بالضيق والرعب.لم 
تخلط الذاكرتان مياههما في البداية. مع مرور الزمن. 
هدد نهر شكسبير الكبير وغمر؛ تقريباً. دلقي لهسم 
لاحظت ‏ بهلع . > أنني بدأت أنسى لغة آبائي, ذلك 1 
الهوية التشخصية تستند إلى الذاكرة, فخفت على عقلي. 


١٠و‎ 


جاء أصدقائي لزيارتي؛ وأدهشني آنهم لم یلاحظوا 

صرت لا أفهم الأشياء اليومية حولي. ضعت ذات 
صباح بين أشكال فخمة من الحديد والخشب 
والژجاج. صعقتني صفارات وصح ت. تأخرت لحظة 
بدت لي دهرا ف التعرف على الات وعربات محطة 
بريمين. كان جميع الرجال مجبرين على حمل ثقل 
ذاكرتهم المتنامي على مر السنين. تثقلني ذاكرتان؛ 
تختلطان في بعض الأحیان: ذاكرتي وذاكرة الآخر التي 
یستحیل التواصل معها. 

قال سبینوزا إن جمیع الأشياء تسعی ا تستمر في 
كينونتها. الحجارة تريد أن تصبح حجارة؛ النمر نمراء 
وأنا أردت أن أصبح هرمان سورجل. 

نسيت التاريخ الذي قرّرت فيه أن ن أحرر نفسي. 
عثرت على الطريقة الأكثر سهولة. اتصلت هاتفيا 
متخا أرقاما غير محددة. ردت أصوات طفل أو 
امرأة. فکرت أن من واجبي احترامها. عثرت آخیرا على 
صوت مهذب لرجل. قلت له: 


١١١ 


- هل ترید ذاکرة شکسبیر؟ آعرف أن ما أقدّمه لك 
شديد الخطورة. فکر بالأمر ملي 

آجاب صوت غير مصدق : 

- ساخاطر. أقبل ذاكرة شکسبیر. 

وضّحت شروط الهبة. وبشکل متناقض» شعرت مرة 
واحدة بحنين إلى الکتاب ‏ الذي کان علي أن آکتبه 
والذي کان محظورا علي أن أكتبه» وبخوف من أن 
اليف الط له يتركني فطلا 

أغلقت السماعة ورددت» شا هذه الكلمات 
الستسلمه : 

- ببساطةء إن الشيء الذي هو أنا سيجعلني أحيا. 

كنت قد تخیلت نظاما من أجل إيقاظ الذاكرة 
القديمه؛ كان علي أن أبحثك عن أخريات لمحوها. 
كانت إحدى الطرق دراسة آساطیر بوچ بليك: تلمیذ 
سويد نبورغ المتمرد. أدركت أنها أقل تعقيد 

كانت هذه الطرق غير مجدية؛ 0 أنها جميعها 
قادتني إلى شكسبير. 

أخيرا عثرت على الحل الوحيد كي أعمر الانتظار: 
الموسيقى الفسيحة والکتوبة : باخ. 


٠ 


ملاحظة: ۱۹۲6- أنا الآن رجل من بين الرجال. ف 
اليقظة أنا هرمان سورجل. الأستاذ التقاعد» استخدم 
صندوق بطاقات فهارس. وأحرر ترهات» لكنني أعرف 
أحياناء في الفجرء أن من يحلم هو الآخر. ومن حين 
خر تباغتني ذكريات صغيرة ومبهمة ربما هي حقيقية. 


۱۰۳ 


... و بسپب قصرها و ان.. لها کانت القصة 
القصيرة النوع الأكثر ماد اتلك الوضوعات 

د التي حثت بورخسس على اكتابة. وبفضل 4 
ع إتقانه لصنعته ؛ فان الزمن و الهوية و الأحلام 
والألعاب و طبيمة الواقع ؛ والأبدية - كلها 

فقدت غموضها و إعاقتها وارتدت سحراً وبعدا ,| 

درامياً . و تبدو هذه الإنشغالات ف ` 


كالقصص »و تبدا مادة بذكاء وواقعية؛ ۳ ۱ 
بتفاصيل و هوامش دقيقة ل ی 
ماريو بارشاس يويبا ش 
دارالطليعة ا لجديدة 
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